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الإخبار 


إليك 

با من جعلتني أعي غربتي 

لك ؛ ولذكرى حكاية لم نعشها 
ظ غادة 


تمطر تمر 

تمطر بردآ رمادياً وسأمآ ٠‏ تمطر مئق الصباح » وعلى وتترة 
واحدة .. على وتيرة واحدة .. ظ 

تزرعي في قطار بطيء حرق صحارى شاسعة ميتة » وركابه 
لا يعرف بعضهم بعضاً » وكل منهم يتحدث لغة لا يعرفها 
الآأخر » ولا أحد يدري إلى أين تمفضي 1 أو من أين أتى 5 

نمطر ببلادة واستمرار .. 

والقطة لم تنقطع عن نواحها في الحديقة ... نواح حافت 
ملتاع .. أحسه نصلا” حادآ لسكين تنغرس بيبطء واستمرار في 
عي . لا أدري لاذا لا أجرئ على التخلص منها »كا لا أدري لاذا 
قتلت أطفاها منذ أساء 

رفي اليل سمعت مواء فظيعاً .. كانت أؤل مرة أسمع 
قطي المدللة تعول شكذا . تبعت الصوت . وجدببا في مرسمي » 
قرب النافلذة » وعلى الوسادة خمس قطط صغيرة تتحرك . 
وتزقرق .. خمسة أطفال هكذا للقطة ء ودفعة واحدة 1 ... 
لا أحري لاذا التزعتها رغم أظافرها المنشبة في يدي . وفتحت 
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النافذة » ورميت بالقطط الحمس منهاء واحداً بعد الآخر .. 
كانت لا ترال توح ع وكان في عينيها ايام حاقد محيف ... 
نظرة إنسانية كتلك الي قد نطل من عيبي ليرأة سحلوا أولادها 
أمام عينيها ... على جدران المرسم كانت عشرات اللوحات 
لعشرات الأطفال .. ووجوههم متشاءبة كأنها وجه واحد لطفل 
لم يلد بعد ٠‏ لكني أعرف ملامحه جيداً ... حبى أجساد الرجال 
في لوحاتي كان ها وجه ذلك الطفل .. حبى أجساد الازهار » 
حتى أجساد الآشياء كان لا وجه طفلي الذي لم يلد .. وأنا 
أغلق الباب على نواحها سمعت أن مثات الأطفال في لوحاني 
ييكون مرارة وشراسة ) ... 

تمطر ' تمطر 

تحطر أمسية جديدة كثيبة .. ليتها تنفجر رعداً .. تتمزق 
أحشاؤها برقا » مذي رياحها في شقوق النوافذ وتصفر » كي 
نخرس القطة / ويكف السأم عن السأم 4 أي شي ء 5 أي شي ء 
إلا هذا الركود الميت الذي يصبغ أيامي في هذه الفيلا المخيفة . 
وهو ء رغم الصقيع مغروس على الشرفة منذ أكتر من ساعة 
بللا حراك .. 
وفزاع الطيور مغروس في آآخر الحديقة بلا حراك أيضاً .. 
(انه صامت دوماً .. منل زواجنا لم نتبادل الحديث إلا" 
ناهر .. تراه يتحدث إلى فزاعي الطيور وأشباح الحدائق ) .. 
حرج لفافة جديدة ( لاذا لايقدم لفزاع الطيور سيجارة ) 
في أيام زواجنا الأولى كان ذلك الصمت البارد يتعسي .. يرمي 
بي في حديقة صفراء حازونية بموت فيها حبى الصدى .. في 
أيام زواجنا الآولى كان لا يزال قادراً على اتعاسبي .. طلما بحت 
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لو تصررخ لوحة يومآً » ويقفز منها طفل حي ... عشيرات 
الاعذار « انه قاض ٠‏ وني كل ما يدور ظلم لي .. ولكنه أيضاً 
رجل أعمال كبير .. ربما تسرب ذلك اللحزء من شخصيته إلى 
علاقتنا .. عواطفه نخضع لقانون العرض والطلب .. ان نجهمت 
هش لي » وان صمت أغرقبي بفصاحة مفاجئة .. ان بدوت 
راغبة به استخصٌ بي » وان أعرضت عنه اشتعل وجداً ) .. 

وتعلمت يومئذ كيف أحرق كلمات الحب الفائضة على 
شفني كا محرقون البن في البرازيل كي لا تتدنى أسعاره .. 

سئمت طعم الرماد 0 
فأعجز عن الاجابة على سؤاله الذي يصفع وجهي مع تيار البرد 
المندلق من الباب : هل اتصل الطبيب وبلغك النتيجة ؟ 

ا ا 0 

من ؟ من اتصل اذن ؟ 

هم . ينتظرونك . 
يترئح ولم يسقط صريعاً » وإثما عاد يغلق باب الشرفة خلفه » 
ونخرج إل فزاع طيورهة .. أسمعبي أكرر : ذ(هم).. زهم) 
« ينتظرولك» .. 

أراهم هناك ينتظرونه . 

أراهم هناك متحفزين . يدخل إلى الغرفة مجموعة من المثناقضات 
الناجحة .. عينان هرمتان وابتسامة طفولية ... الحركة الحادئة 
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؛ والمظهر الرياضي لرجل أعمال وسم 
3 هناك يتأملونه .. ثم سيقولون شيثاً كثراً .. سيتهمونه 
ء خخطير .. سيتحدثون بشراهة » كا تأكل الغربان لحماً من 
م و 
وان يجيب . أعرف انه لن يدافع عن نفسه . سيظل يواجههم 
بالبرود نفسه الذي طلما احرقى . 
ثم سيتحدوفه . لدهم شاهد اثبات' . سيضحك باستخفاف . 
سيص رخ أحدهم في وجهه : اننا واثقون من التهمة. انك ١‏ 
تدرس قط اضبارة متهم واحد .. كنت بهمل كل شيء » 
المرافعات والأدعاء » كل شيء .. كنت تدخل إلى المحكمة وي 
جيبك مجموعة من الأوراق المطوية . وعلى كل ورقة كتبت 
كلمة : مذنب » أو بريء .. وكانت أصابعك العمياء تختار في 
عتمة جيبك ورقة ما .. ثم تفتحها » وتقراً ما فيها .. مدن 
الي رم هكذا بلا منطق ولا تبرير . 
00 
ومين اانا ونين .,. ظ 
ثم » الضربة الأخيرة : وشاهد الاثثبات هو زوجتك ...١‏ 
ربما » حينئذ فقط سيسقط اللجام عن فملك » وربما ستصرخ 
في وجوههم كا صرخت في وجهي تلك الليلة الرهيبة منذ 
عام ... 
... ( كانت أيضاً تمطر » ولكن بشراسة . 
كنت لا أزال أحبك . أعجز عن النوم إذ لم أخحف وجهي 
في صدرك . - 
كنت لا أزال اؤمن بأن في قاع نحار صمتك كنوزاً نادرة . 
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ضوء مكتبتك كان ينرلق نحت بامبها المغلق .. 

عارية القدمن تسللت اليك . فررت أن أعاجلك بقبلة على 
عنقك من الخلف اجرك ميا إلى السرير . 

الا ان . وقفت » وقبل أن أنحني 

8 المنضدة بد هنالك عشرات من قصاصات الأوراق » 
وعلى كل منها لا ثيء سوى كلمة « مذنب »© أو كلمة « بري »). 
أما المصنف الأسود الذي جئت به معك وقلت انك سوف تدرسه 
فكان على الأرض ٠»‏ نحت قدميك !.. 

شهقت . وحيئا التفت إلي » ورأيت وجهك ٠»‏ وتعبره 
الملرعب فهمت كل شي ء .. في ثانية 6 بسرعة «الماع المرق 
أدركت كل شيء ... ظل وجهك متقلص الملامح » يتفصد 
عرقاً .. إذن هذا ما مخفيه صمتك ؟.. لتقل » ظللت محافظاً 
على منصبك كقاض » رغم نجاحك الكبير في البوزصة » ومن 
خلف ستار .. اريت بوجهلك مي » تذا كرت الوجوه السي 
وصفها دانني في جحيمه .. خفت .. أردت أن أهرب . 
أمسكت بيدي وسمرتي .. عبثاً تملصت . أحسست اني بطريقة 
وال ا وو 0 


لن مجر .. هذه جريمة نخلف دمآ وجثة .. 


5 وليست بأسم العدالة .. 


يا غبية 

- ولا تتقافى لارتكاءبا راتباً . 

يا غبية .. الأآمر أشد فظاعة .. أشد فظاعة .. 

. المفروض انلك عثل عدالة الاهة .. 

- اني أطبقها على طريقتهم .. حاولي أن تفهمي 

هذا إلحاد . ما ذنب الالهة ؟ 

اني أقلدهم ٠‏ باخلاص ! 

وتسلم مصر الناس لعشوائية الصدفة ؟.. 

الصدفة إله العالم 5 

أنت مجنون 

وأنت غبية .. ما تزال اللعبة تنطلي عليك . 

وأقنعت نفسي بأن اللعبة لم تعد تنطلي علي ٠.‏ ان على أن 
أصنع شيئاً أنقذ به مثلي ؛ وآلاف المتهمن الذين تقرر الصدفة 
مصير هم ... لكنني حينًا أمر بفزاع الطيور ني الحديفة » كنت 
أدركك و ل بالغ انني ربما أفعل ذلك كله لأن زوجي لا محدئي .. 
ولآن حياتي صارت صحراء خخاوبة من الصمت الميت د 
اندبها » خير من فرحة لن نجيء !. 

الهاتف . ربا كان الطبيب » ربما حمل إلي بشرى ما .. 
أظل جامدة .. لن أتحرك ؛ أخحثى أن يكونوا وهم» الذين 
« ينتظرونه» .. الخادمة «تفاحة») تدفعم بطنها المنتفخ أمامها 
متدحرجة في الردهة . ترفع السماعة . نتمم . تتقدم نحوي وهي 
تحمل الحاتف باحدى يديا . كم هي بشعة » بشعةء بهذا الوجه 
المبت الذي يعبر عن لا شيء » خطوات ثور حراثة .. وهذا 
البطن الذي ظللت أرقبه يكبر يوماً بعل يوم وينتفخ » كيف 
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لا تتمزق عضلاته وسقط إلى الأرض ويتحطم ما بداخله .. 
كيف استطاع أي رجل في العالم أن يضاجع بهيميتها ؟ كم هم 
مقر فول .. أمقتها ع عزقي أن أتصور أن داخل الثياب 0 
المحيطة ببرهلها طفل صغير !. . وهي تملكه » وأنا لا أستطيع 
بكل ما أمتلكه » و بكل الرجال الذين يتابعونني جوع » لا أستطيع 
أن أمتلك شيئاً كهذا !.. 

دقائق » وأترك السماعة تسقط من يدي .. 

إذن ان يكون لي طفل أبداً !... لن لن لن .. 

هكذا بلغني الطبيب الآن ... حكماً قاطعاً غير قابل التمييز أو 


لماذا ؟ لايدري ... لا أحد يدري .. 

لماذا ؟... 

فوق غيمة مشدودة إلى أفق 3 م أرى مئات الأوراق الي 
سبق ورأيتها على منضدة زوجي ... مذنب .. بريء .. عاقر .. 


تنجب .. همذنب .. بريء .. عاقر ٠.‏ تلجبا .. 9 أصابع 
شيطانية ا » تلتقط ورقة ها ... ثم يقول الطبيب : آسف .. 
عاقر ... وعلى الوسادة كانت القطة تضعهم دفعة واحدة ء. 
خمسة أطفال ... 

عاقر .. ربما كان لفزاع الطيور أطفال" مثله ولكنهم يكرهون 
الصمثت » لذا يرحلون مع أغاني طيور الحقول .. 

تمطر تمطر . 

تمطر أنن خافة يتعالى شيك فشيئا ... يتحد مع نواح القطة 
في الحديقة ... ونحن ثلاثة من فزاعي الطيور »ع كل منهم 
مغروس بعيداً عن الآخر بلا حوار ولا لقاء .. من يثن ؟... 
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يدخل من الشرفة . لا يبدو عليه انه يسمع أي صوت غير 
عادي .. يقول انه ذاهب وان يتأخر . 

كعادته لا يسمع أي أثين . عضي ء وأرى أوراقا بمزقة 
تتطاير نحت قدميه «مذنب) (بريء) (همذنب 6 «بريء » 

وحيدة في الدار . 

الأنن يتعالى .. من أين ؟... اني واهمة ... لا أحد ني 
الفيلا المنعزلة سواي » والخادمة ... وبروت لم تشتعل الليلة ني 
ركن النافذة ضوءاً بعد الآحر ... حوت الضباب ابتلعها .. ربا 
كان فزاع الطيور ينتحب ... تراه محزرن ؟.. يغضب ؟... 
يكره » يثور ؟.. تراه يتحدث إلى زوجي دنجم م يتسلل 
كل ليلة إلى المكتبة بساقيه القصبيتدن فيجالسه وبمزقان الاوراق 
معاً ويكتبان «مذنب» اديه ... اذا لا يتروج الزجال 
الصامتون من فزاعي الطيور ؟. ٠‏ لماذا بحكم علي بلا مبرر أن 
أسقط في الصمت » ولن ملأ لكان طفل يصرخ عتجا ‏ عزق 
القناع وبا د 

تعطر تمطر . 

والادن ع صرخات متقطعة .. ربما كان أطفالي في 
الوحات جياعاً .. حتى اليوم لم أجد الوسيلة التي أطعمهم بها .. 
ربما كانوا بحاجة إلى التزهة » وإلى اللعب ... أطفالي سجناء 
اللوحات » اذا لا تطلق الالمة سراحهم ليتدفقوا إلى العام من 
جوي ٠»‏ ومن بطي .. 

تمطر صراخياً ... 

من يصرخ هكذا ؟... ربما كان اللحسد في اللوحة الي لم أرسم 
وجهها بعد نحتج .. 
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اركض إلى مرسمي . اضبيء النور . لا شيء » لا أحد 
سوى أطفالي العشرين مدقوقين إلى اللحدران ... واللوحة الي لم 
تنته بعد تنتظر وجهاً ... النافذة مفتوحة .. والوسادة الى كانت 
القطة تضع أطفالها ... لا أجرءئ على الاقتراب من النافذة . 
ميل إلي ء ان خلفها في العتمة خمسة وجوه صغيرة لقطط 
أنيابها مدببة » ولو أطللت براسي منها لغرست في وجهي اظافرها 
ومزقته .. 

أهرب 55 

لاتزال تمحطر صراضاً ... الصوت ينبعث من هناك .. صوت 
يناديي أيفساً .. لست واهمة ... أكره ليلة الأحد حيما يذهب 
الخدم جميعاً .. «تفاحة» وحدها لم اعطها اجازة منذ رأيت 
بطنها يكبر .. أكرهها » وأحقد على صبرها في حمل تغذيببي . 
أريد أن تظل هنا » لا أدري لاذا أحب أن أرهقها » أراها 
نلهيكة هنا + نيح حرقها. الكريه. الرانية + مسترلك "تخير ان 
أبله » وعبثاً أقنع نفسيى ان في بطنها ماعزاً أو جروا أو 
فثراناً ... 00 

غرفتها الحقيرة . ممددة على ظهرها فوق الفراش . يداها 
فوق بطنها الكبير . صامتة » وعضلات وجهها لا تزال متقلصة 
بتأثير ألم لم أره قط يرتسم في ملابحها من قبل . وجهها مؤثر 
ومهيب [... 

إلى جانبها السنارتان اللتان طللما شاهدتما تعمل ببها » وتنسج 
ثوباً بعد. الآخر ... وكنت أرى أيدي غضة لأطفال صغار نخرج 
من ثقوبها الي لا تكتمل بعد » وتنمو يوم بعد يوم مع الحياكة 
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المستمرة ... أحس برغبة مجنونة في أن أغرس الستانر في بطنها ‏ 
أغرسها حتى تمرق أحشاءها وما فيها ... اذا تصرخ ؟ الستائئر 
ما زالت في موضعها . تفتح عينيها ) لثانية » يلتمع فيهما انتصار 
الثوي مخيف ... انها تتحداني .. ثم تغرقان في عتمة ألم يرتسم 
في وجهها ممترجاً بلذة عجيبة ... ألم راهبة تغتصب » ويعذبا 
ا بذلك !... 

متؤسلة وى ترريلة طسا ‏ 

اذا ؟ لاذا عضر الطبيب من أجلها لامن أجلي ... والطفل 
لها وليس لي ؟... 

شيء أسود يفور في أعماقي » ممتزج بانتحابها ... فقاعات 
سود تلعقد » تعلو » تتدفق من حلقي 2 من عيبي »؛ من 
مسامي. » فقاعات سود من حامض كاو تغرق كل شيء ... كل 
شيء مبتريء محترق اء أريد أن مبتريء كل شيء » أن محترق. 
أريد أن أحتنج ؛ أن أنغمرد » أن أغرق كل ما حولي 0 
حقيقي عابث ... لماذا .. لاذا .. ؟ من . دافن 1 شل 
مبى ..؟ من .. من أصدر هذا الحكم على ؟ لاذا أنا لن 7 
ارو امو 0 . لماذا لن أحس 
داخل بطي بدبيب أقدام صغيرة » وجسد طفل يتقلب داخلي 
فأهب من نومي أتحسسه ريا علا صراخه الدار . ظ 

اظل أرقبها بوجه ميت .. أرقب الفقاعات السود تتدفق من 
ويه ... لماذا » من ء من » من يعيث بالاوراق ثم 
ببعير ها في الريح ؛ ونحملها عشوائية الصدف وعاقر؛ «(غير 
عاقر » ؟ ما ذنب و نجم» ان كان قد فهم سريعاً ؟. كا ذلنه أن 
كان ميامناً بالحاده » مخلصاً لفجيعته ؟ 
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يا انا .. 

تمطر تمطر خلف النافذة ... تراها تمطر أيضاً في بروت ؟. 
لاذا لا تمطر في كل مكان في وقت واحد ؟... 0200 

من يوزع المطر والاطفال ؟.. من جعل من الصدفة عدالة ؟ 

والحادمة تصرخ متوسلة ... هنذ أسبوع وهي تتوسل هن 
أجل اجازة .. اذن كانت تدري ... 

أظل متحجرة »© أتفجر حقداً أسود ... بالفقاعات السود 
سوف أطمرها ... أهيلها عليها أتربة قبر متخنق صرخات الطفل 
داخلها ... ألمها يشر شيئاً يشبه الغرة » شيئاً أشد مرارة وأكثر 
وز[ ورواسا ... تضهفت:. 

تروح في شبه اغماءة . أحس بحاجة إلى أن أرمم 
طفلا” !.. فلتضع طفلها وحدها . لا دخل لي في الأمر . 
سأذهب أنا أيضاً إلى مرسمي وأضع طفلا جديداً ... سأتم 
اللوحة . أمر بالهاتف وأتجنيه . من جديد يتعالى صراخها . 
يستحيل عويلا ... [ 

فلتصرخ ... لن يسمعها أحد في دارنا النائية في « المرزة» .. 
فلتمت » وان استطاعت الولادة كا فعلت القطة » لن أجرئ 
على أن أرمي به من التافلرة .. لن أجر* » لأني منذ تلك الليلة 
لم أعد أرى قُ وجوه أطفالي قُ اللوحات نظرات المحبة والالفة 
الي كانوا. يغمروني بها . صاروا يتجهمون ي وجهي ولا ينشدون 
في الليل ... صاروا يكرهونتي ومخافوني ... سألد الآن طفلا 
جديدا » أسكبه في لوحي وأتخلص منهم جميعاً ...0 

صراخها يشير في أعماتي عويلا مشابهاً ... عويلا من الفقاعات 
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السود » تياراً جياشاً من صخب ارعن متوتر كاو ... 00 ظ 
لآن أرمم ... يدي تركض أمامي ... تجرني إلى المرسم ... 
أسرة يدي ... التبار الاسود نحرك يدي .. صراخها يشيره . 
عاجزة .عن السطرة: خلا أرة عقلة فق سمدى يدي ترسم 
وحدها مجنونة هوجاء » ثي الخارج تمطر بيوحشية ؛: صراخها 
اتتحاب ملاح مطروح على الشط تأكله ١‏ السلاطعين) .. يد 
ترسم وحدها » مجنونة هوجاء .. 

تحطر بوحشية ... الرعد حقل الغام في الاعلى تفجره أقدام 
شيطائية .. البرق .. خائفة .. تصرخ .. خخائفة .. حخائفة .. 

شيء ما يقبع فوق عنقي من الحلف . .. أظافر قطط شرسة 
أحسها ممزق لحمي . . خخائقة ... ( في الحقل ملاين من فزاعي 
الطيور يركضون وقد حملوا المشاعل في موكب -احتفالي مخيف .. 
والرعد حقل الغام لا حصر لها ... والبرق يتتاوبٍ الالتهاب على 
اطفال الخدار ... ارسم .. أريد أن أرسم طفلا .. لا أدري 
ماذأ أرسم ... وفزاعي الطيور يتجهون نحو النافذة ... والتيار 
الكهربائي انقطع .. وأطفال لوحاتي يكبرون بسرعة والبرق 
خصد الوجوه ذات العيوت للققومة. ..تتجمد وجوههم وتسقط أسناتهم 
على الأرض ويبيض شعرهم وينوحون 6م يستحيلون فراعي طيور 
جدداً بقفزون من اللوحات ومن النافذة المفتوحة ويتنضمون إلى 
الجمع اهازج نحت النافذة ... الحركة المرعبة في صرخاتهم النائحة 
المازجة ٠‏ والريح تضرب النافذة » أريد أن أهرب لا أستطيع . 
يدي تقيدني إلى اللوحة فأرسم وأرسم وأعجز عن الهرب .. التيار 
الكهر بائي عاد يضي ء . عاحزة عن الهرب ا 

صرخحة واحدة تدوي عند باب الغرفة . 
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المرأة الأخرى ء وخيط الدماء .خلفها . 

وهدأ صراخ الموكب في الأسفل . أحس ان ملاين مسن 
فزاعي الطيور يتلصصون الآن من النوافذ بأعينهم المفقوءة صامتن 
في شيء من الحشوع الحجل ... المرأة الأخرى تتحامل على 
نفسها » تدخل وتسقط فوق المقعد » والوسادة نفسها التي 
وضعت عليها القطة الأخرى خمسة أطفال ... تراها هي أيضاً 
سوف تنجب خحمسة أطفال ... 

أراها كببرة كبيرة » عملاقة ضكمة )» في -عينيهأ نحد آمرء 
قوة خلق مذهلة لا تفسر » وألم جميل مشع مرير . 

من جديك أعي الأشياء . 

هدوء مفجع قأس يغمرني ... 

'تريد طبيباً » وإلا ماتت . 

وأنا الحاكم المطلق ... 

عبثاً أتذكر مثلي ؛ عبثا أوقظ في نفسي عالمي الحلو القدم : 
عبثاً أعث عن وجهي الذي كان  ...‏ 

في اللوحة الي رسمت دون أن أعي » أجد وجها غريباً .6.0 
مزيجاً من وجهي ووجه نجم !... مزيجاً من القسوة والفجيعة 
حى اللامبالاة ... ثم مخيل إلي ان اللوحة مرآة ... ابتسم فيبتسم 
الوجه في اللوحة ... أحرك شفبى فيحرك الوجه شفتيه ... 

تعود إلى الانين الذي يستحيل صراخآ ... بماذا سأحكم ؟.. 
صقيع القسوة المفجعة يغمرني ... يتحجر داخلي ... الأصوات 
كلها نمؤت عند عتبة عالمي ببدوء حقيقي » أخرج إلى غرفة 
مكتبة زوجي . أجلس حيث كان مجلس . أخرج ورقة بيضاء . 
أقطها بعناية إلى قسمين . أكتب على الأولى « سأحضر الطبيب » 
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وأكتب على الثانية «لن أحضر الطبيب» . أطوي كل منهها . 
اضعهما في جيبي وأخلطهما ... 

ثم أسيحب واحدة منها . 

أفتحها . وأقرأ ولن أحضر الطبيب » حكم قاطع لا يرد. 
لا أسمع أي صوت وأنا أدخل إلى غرفي ... مبذلوء وعئاية 
أرتدي ثيابي . أحمل مفاتيح سيارتي . ولا أنسى أن أترك 
اأزوجي ورقة كتبت فيها « أنا عند نورا ونيللي ... سوف نلعب 
. البريدج مع بقية الشلة » . 


تُرجمت هذه القصة إلى الايطالية والفرنسية والالمانية والانكليزية 


فض 


عاد المواء المتقطع . مواء مستمر مخنوق شاحب من هناك . 

اقرب من النافذة وأطل على الموة المظلمة : بثر من اللحدران 
المكسوة بالهباب » تقطعها بعض النوافذ المضيئة » وأثاببب الماه 
والغاز السود » وتبدو الاشياء بمجموعها كأحشاء بطن مفتوح . 

الخدار المقابل لنافذتي مقصوص من أعلاه » يطل خلفه 
شبح مرعب ء اكتشفت في النهار انه شجرة ضخمة » ودهشت 
كيف بمكن لشجرة أن تعيش في وسط هذا الحي في لندن حيث 
يوحي كل ما حولي بالعقم ! ( 

عاد المواء محنوقاً شاحباً » وعاد الاختناق الدامي إلى حلقي . 
أحسست شيثا ما في رقبي موء » لاهئاً متململا” جرعاً » مرافقا 
لذلك الصوت الكثيب . ابتلع لعابي وأحاول أن بلع حنجر ني 
أيضاً . ظ 

التفت اليك مستنجدة . كنت وحدي في الغرفة .. منذ عشرة 
أيام وأنا التفت اليك ولا أجدك . لعلك الآن هناك » بين 
جدران مرسملك العارية » تستلقيى تحت صدر العتمة في شرفتك 
العالية » وفي الركن لوحة ما لم تم بعد . ولا فرق بين أن ثم 
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أو لاتم » لأنك ستحطمها حيما تنتهي » ككل لوحة رسمتها : 
ستظل جدرأن مرسمك عارية وتظل شرفتك تطل من عل على 
المدينة كعيبى نسر غامض ! / 

ما زال المواء ممتنق متقطعا خخافتا لكنه مستمر © فيه نحفز 
حيواني دافيء . إنه يشبه أذن لذة امرأة مكتومة الفم » تغتصب 
عنوة . 

أطل على الحوة . أعود لأتأمل النافذة العليا المواجهة لغرفي » 
نورها يسةط على الستائر الحمر المتباعدة قليلا” في المنتصف » 
حيث يتألق شق طولاني من النور والستائر ترنجف بهدوء مسع 
ريح لا أعرف من أين هب وارتجافها البطيء يتواتر مع المواء 
الحافت المتقطع الذي لم مهدأ منذ عشرة أيام . يداخلني - ككل 
لملة ‏ ذلك الحوف المعتوه . 

على بثر الحدران المكسوة بالحباب تتزلق نظراتي . النافذة 
لملاصقة لنافذة غرفتي ما زالت مطفأة . إِذن لم يعودا بعد : 
ولم يسقط ظل عناقهما على اللحدار والانابيب المعراة اللشمس 
والريح والظلمة كأحشاء بطن مفتوح .. وأنا الي ظللت أنسكم 
قُ الشوارع وحيلة »© كي أعود » بعد أن ينهكهما الحب» 
فيناما » لعلهما العاشقان الوحيدان في هذه القارة . 
( أين أنت يا حازم الآن ؟ لعلك في بارك المفضل في شارع 
فينيقيا » تشرب ويافا نحترق في كأسك » أو في فراش امرأة 
ها » يذيبها حنان يديك بيما عيناك تفيضان مللا” ولامبالاة » 
ووجوماً أقرب إلى غربة النسور المرفعة » منه إلى الحزن . رما 
تنادمها باسمي لأنك ' تسأفا عن اسمها بعد » وقيد 
لا تسأفا ») . 
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والنافذة قد انطفأت والستائر الحمر اسودت كلون . دم 30 ١‏ 
لكنها ترتعش في بصيص من الضوء الحافت 8 شبح يتحرك 
خلف النافذة . إذن فقد أطفأت النور وعادت لتلتصق بالستائر 
وترقبي . الستائر تخفق كقلب مجرم يتأهب صاحبه ليغرس سكينه 
في جسد نحبه ع تماوج بتلاحق بطيء متوتر » والمواء بدأ 
يتسارع ويعلو . 

هذه الفتاة الغريبة الملتصقة بالستائر والليل ماذا تريد مي ؟ 

يوم وصولي الثتقبت ممأ للمرة الأولى عل الدرج وم أكن 
أدري انها تستأجر إحدى غرف هذا اللححر الكبير .. .لفتت 
نظري بعظهرها الغريب : قامة طويلة نسبياً د عل 
سافن نحيلدن » وردف لا استدارة فيه كأرداف الرجال » وصدر 
أملس ووجه جميل التقاطيع غريبها ؛ وشعر أشمّر قصير يغطي 
عنقها من الخلف ويكاد يمس ياقة قميصها . ثم وجدتني أتأملها 
بدهشة وهي تكاد تأكلي بنظرامها 4 وأصابعها نتشنج ل 
شئاً فشيثاً على قطة سيامية سوداء محملها » ونظرامهبا نخمش 
جلدي البىي » وأصابعها ماب موي10 0 
الى بدأت تموء » ونظراتها تسقط في فتحة عنق ثوبي » وأظافرها 
واي وه يواد 0 عبرم هار 

إذن نبي ترقببي كما : رت أذنيها لصوت 5-6 
7 قاءنا تم صصدفة فتفوح منها رائدة عرق 0 نه 
موجة رمت بي 2 هذا العالم الرهيب ؟ِ والمواء 4 0 ع 
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( ترى أين أنت الآن يا حازم ؟ ) وعشرات العيون مستديرة 
لا أهداب لها ولا جنس لا كعدسات آلات التصوير ترقبي من 
خلف ستائر متوترة الارنجاف » تفيض بالسأم والملل والعقم ... 

المواء يستحيل صراخاً متلاحقاً مشبوباً وستائر النافذة العليا 
تضطرب ونخفق » وريح مجنونة تعبث بها . أنا مغمورة في برميل 
تملوء بالافاعي والعقارس الباردة ( أين يدك يا حازم ؟)( اهرع 
إلى نور غرفي فأطفئه . استر هلعي بالظلام . أنا سلحفاة تأوي 
إلى صندوقها . لعلها الان هبط الدرج إلى بابي . صورتي 
مصلوبة في أحداقها الزرق : كبس نقود مدفون في حقيبة 
سفر »ع جرذ آآخحر في الححر الاسود الكبر حيث لا مجمعنا 
سوى درج خشبي واحد لولبي كأدراج القلاع القدعة الي 
تسكنها الأشباح . 

اسمع الدرجات الحشبية تن لوقع أقدام عليها . صواهبا 
صرير أغطية توابيت تفتح وتغلق . الساعة على الحدار أمامي 
تسعل . حشرة تلسعبي على رقبي . سائل بارد ينحدر إلى شفي » 
( أين صدرك يا حازم ؟ خبئي اخشي )١‏ 2 

أنا وحيدة في جزيرة رعب : آلاف من الاجساد الرخوة 
تتسلق احشاء البثر وتقدرب من نافذتي ونموء ؛ درجات الدرج 
المواء ينبعث من قاع اللهاث المتعب » يا أنا » قرع على 
الباب . اعض على حديد قفص ما » قرع على الباب ». 
( هل أفتح الباب يا حازم ؟ وجهك مدفون في عنق طري أبيضش 
وابتسامتك الساخرة تنفث القبلات ) . اقرب من الباب » أضيء 
النور أهتيف : «مين و ء ثم اسأل بالانكليزية : من ؟ 


يفا 


صوت ناعم : هذه أنا ... دزدرا .. هل كنت نائمة ؟ 

بارتياح حقيقي استنشق ما تبقى من المواء في الحجرة . إذن 
فهي دزدرا . الخارة الصديقة » وليست فتاة النافذة العليا . 
افتح الباب . يصمت المواء ء مدأ الستائر ي الأعبل » تدخل 
دزدرا . عادت بهالة السواد حول عينيها . 

تتأملي : ما هذا الاصفرار في وجهك ؟ هل أنت مريضة ؟ 

ع الو عقفية فلباو + ظ 

هذا طبيعي ٠‏ حينا تسجني تفسك في غرفتك ... لم 
مخبرني أخوك قبل أن يرحل مع ١‏ تانيا» انك مجنونة » تعشقن 
الانفراد . قال لي انك لعوب » وانك ستلتهمسن شباب لندن 
في وجبة واحدة ] 

إذن فتانيا اسم واحدة من اللواتي أتعئر بآ ثارهن في هذه 
الغرفة العجيبة . غرفة طالب شري في سلة شقراوات . الثياب 
الداخلية المنسية نحت المكتبة » تراها لحا ؟ الفراش القذر الذي 
قضيت يوماً كاملا" وح عل غيل اللي علا ؟ٍ 

وأخي كان يتوضا إذا لمحي في ثياب النوم ! 

دزدرا ما زالت تتحدث بسرعة » وتتحرك بسرعة . تتحدث 
كيا يرركض الناس في هذا الحم حينا يقطعون الشارع » حيما محملون 
صينيات الطعام » حيما يرقصون » كأنهم شريط سيئائي يعرض 
على شاشة أمامي بسرعة غير اعتيادية .. 

تنهرني وتصرخ بي : ها ... أين أنت ؟ ماذا دهالك ؟ 

لا شيء يا دزدرا .. . كنت أستمع إلى الكونشرتو الأولى 
لتشايكوفسكي . اها ترمي بي بين موجات النهر الصغير الطيب 
الذي اعتدت عليه . أنواء هذا المحبط الأهوج هنا تمر زقي . 
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تنفجر ضاحكة الل ل اي 
في عام أحلام تشايكوفسكي لمت جوعاً ! 

لو كان الرجال ييركون بصانهم على الوجوه لكان وجله 
دزدرا مغطى بالحدري » وحلقتا سواد نحت عيئيها ٠‏ ارتاح اليها 
على أية حال » من خلال وجهها المتعب كسحابة خائرةأطل على 
هذا الغالم العجيب بشيء من المشاركة . لماذا جئت إلى هنا ؟ 

( ليلة رحيي شددتي إلى صدرك .. وكنت استنشقك بجوع 
قديسة إلى الرجل ٠‏ أنخبط بنشوة في شباكك . أود أن لا أنخرر 
منها أبداً . همست : سوف أفتقدك ! وكان لصوتك رائحسة 
أمسيات مبللة بالمطر . ووددت لو أبكي طويلا” لاستعيد طفولي 
وأمي ء لكنني ظللت جامدة كا أنا دائماً حينا أتمرق . هربت 
الى الشرفة وكلاتك تصفعي : « الك لا تعرفن هاذا تريدين .. 
لآ تعرفين ها تريدين © . 

وقلت لك اني على الافل « أعرف ما لا أريد »:وضحكت : 
ماذا لا مخرجين قليلا” من صدفتك ٠‏ وتبحرين في المحيط خولك ؟ 
ستكونين أكثر قدرة على الامتزاج بما حولك ء والتعامل مع 
عالم الآخرين ون تقفن أمامي لارسملك » مازلت عاجزا 
عن رسمالك .. 

فنا اترسطش. © أنهي من اللوحة ثم تدمرها » كي 
لا ييقى من قصتنا سوى فرشاة محطمة » فوق - فراش 
ملطخة بألوانك ؟ على أية حال سوف ارحخل . 

القطة في أعماقي تموء . دزدرا مبزني ا 

هذا المواء يا دزدرا يثير جنوني ! 
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قلت لا ذلك وكنت أتمى أن تعلق على كلامي وتوضح شيئاً 
من أمر فتاة النافدة العليا الغريبة وقطتها السيامية . 

أجابت : انى استأنس بصوتها ... انه على أية حال أكثر 
عذوبة من صوت سقوط القنابل وصفارات الانذار ! 

لاريب في انك كنت صغيرة جداً يومئذ .. 

كنت كبيرة بما فيه الكفاية » لافهم اننا كنا نجوع ليلة 
لا يشاركنا فراشنا الحقير شخص ثالث .. 


وأبوك ؟ 
كان عليها أن تطعمه أيضاً » وبيدها » فقد عاد الينا من 
الحرب مشلولا” . 


هذا العام المتقل براث من الاحزان » والمشاكل . ماذا 
سوى المواء مبربون اليه يذيبون ني إلحاحه بؤس غربتهم . أما 
نحن هناك في مدننا الحادئة » ما الذي يشوهنا » يطلقنا بي دروب 
اليل بلا منارات ولا مرافئْ ؟ ظ 

( وكان وجهك متعباً » ويداك تزيحان صحناً فاخراً مسن 
الحلوى وضعه « الحرسون » للتو . 

قلت لي : الريجم ... أمرني طبيبي مراعاة ربجم خاص .. 

ثم ضحكت بمرارة : في القارب المعم منذ سبعة عشر عاماً 
كنت أرتعد برد ويافا عند الآافق نخترق » وكنت ارتعد جوعاً 
ولما ابتدأات أبكي لطمي أبي بيد واحدة والأخرى تنزف سائلا” 
بارداً على كتفي . وتمنيت أن أخفيك في صدري حنناً » لكنني 
وجدتي أقول : مخيل إلي انك ستظل تمزق كل ها ترسمه حى 
تعود إلى هناك وترمم لوحتك الآولى الي تبقى ! ) 

دزدرا مبتف : لاوقت للحزن يا عزيزتي . سيصل شارلز 


١ 


بعد نصف ساعة وعل أن أستعد . لاذا لا تأني معنا إلى مقهى 
وماكابر » ؟ إنه مكان طريف يجب ألا تفوتك مشاهدته في 
لندن . | 

ومن هو شارلز هذا ؟ ظننتك مخرجين من داني © ولم 
ينقض على فراقكا يوم واحد . قد يم الصلح بينكما ٠‏ فلماذا 
الاخر ؟ 

شاراز زميلي في العمل وأنا معجبة به منذ زمن بعيد » 
وقد دعوته اليوم إلى السهرة . 

أنت دعوته إلى السهرة ؟ 

أجل » وماذا ني ذلك ؟ 

هل نحبينه ؟ وهل حبك ؟ 

محببي ؟ أنان الشرقيات تتمسكن كيرا بهذه المفاهيم الي 
تجاوزها عصرنا . الحب ؟ كيف ؟ ليس في غرفي شرفة 
كشرفة جولييت أقف عليها في الليل . إني أعمل ماني ساعات 
وأتمحمل أحيانا . قبلات رئيسي ورائحة اسنانه الاصطناعية كي 
أحصل على ٠١‏ باوند في الاسبوع . أدفع " باونف منها اجرة 
لغرني الي تطل نافذتها على هذا المنور الاسود . وإذا فرضنا 
اني استطعت الحصول على غرفة ذات شرفة ودفعت ١5‏ باوند 
انجاراً لحا » ل استطاع شارلز الوقوف نحت الشرفة والعزف على 
جيتاره » لأن السيارات المجنونة سوف تكنسه » وإذا وقف على 
الرصيف فسوف تطحنه اقدام المارة الراكضين خلف آخر 
واوتوبيس» في الليل » لأنه إذا فامهم سيكون عليهم أن يقطعوا 
ريسا أب معي » أو يدفعوا اجرة 
تاكسي ومجوعوا في اليومين التاليين .. 


فنا 


تتحدث بسرعة وعيناها تلتمعان يجذل فأر اعتاد قذارة جحره 
وتتابع : 
أنتن الشرقيات لا تعرفن معبى الحياة الحقيقية : الخوع 
والرغبة والشهوة والملل والعقم ... كل ما يريده الرجل من 
امرأته هو أن تطبخ جيداً وتستحم جيداً .. انها نعمة على أية 
بحال ترتعن فيها ... 

عاد المواء طويلا” متقطعساً حزيئاً ع كأنه يبعث 
من بناء آخر ناء في اضرف الأخر من العام 4 
( ترى أين أنت الآن يا حازم ؟ أكثر من أية لحظة مضت 
اعرف معى ان أختفي في صدرك ومع ذلك ما الفرق بين ان 
ارخل أو لا أرحل ؛ ها دمنا في رحيل دائم أحدنا عن الآخر ؟ 
والحبل الذي يشدنا لا ينقطع فبرمينا » ولا نريد أن بقصر » 
فيوحد ببن كيالينا ) . ظ 

دزدرا نخرج وهي تقول برقة : سأقرع بابك قبل أن أذهب 
.وأرجو أن ترافقينا إلى « ماكابر » . 

ما زلت حائرة . هل أرافقهها أم لا ؟ لا أدري ماذا اريد 
( وأنت أيضاً ياحازم » هل تعرف ماذا تريد ؟ لم تجب يومئدذ . 
وسمعت في صمتك صوت تكسر أشياء تتحظم . انك سثمت 
كل شيء . لم تعد تبغي سوى أفيون تخدر به أيامك » أو ... 
أو انك أقنعت نفسك بأنك سئمت لما اكتشفت ان الخيبة في 
آخر كل طريق ٠‏ وتسألني : وهاذا بعد ؟.. وتركض كفرس 
أصيلة في السباق » نقدمت كل من سواها لكنها تردد في سأم 
عند كل منعطف : وماذا بعد ؟ وماذا بعد ؟ هنالك خطأ ما في 
التخطيط يدان السباق بأكمله ) . 


بض 


المواء لامداً . لعلها عادت إلى نافذ”مها لترقبي . الساعة تكاد 
تشر إلى العاشرة والسماء لما تظلم بعد . هذا الليل المشوه كم اكرهه . 
هذا الليل المجهض » أين الليل الحقيقي في شواطئ بروت .. وأنت .. 
( والسيارة تشق صدر العتمة حتى وصلنا إلى الميناء وأشباح السفن 
في الليل تلتمع بأضوائها المتنائرة وتبدو البعيدة منها خيوطاً 
من لور . 

قلت لي : هل رأيت اليناء في الليل ؟ ولم أجبك . لم أقل 
لك انني رأيت كل شيء قبل أن التقىي بك . لكن كل شيء 
يبدو الآن جديداً » كأن عالمك ما كان قط لسواك » كأن اللج 
الذي اندفه ي دربك جديد ناصع لم تطأه قدم سواك من قبل ؛ 
ولن تبقى فيه سوى آثارك أنت من بعد . ومع ذلك صمت . 
كنت أعرف كم بمكن أن يض حكك مثل هذا الكلام » فتتهمي من 
جديد بالانماء إلى قرن مضى . وأنت » إلى أي قرن تنتمي ؟ 
وحنالك الحارف الذي يشع من ومضات صغيرة . من أسلوبك 
في رعايي ٠»‏ من اهعامك ودفئك ؟ ) . 

ضحكات على الدرج ... المواء الطويل صار وحشي العنف . 
لقد عادا . | | 

لقد عادا إلى غرفتهما المجاورة ... الرعب نفسه » اللحوف 
نفسه . والمواء بدأ يتعالى من أعماتي حاراً مشبوباً » أغلق فمي 
كي لا أسمعه » أكنه يعلو ويعلو ويتدفق من مسامي » من رقبي؛ 

يغاقان باب غرفتهما . ضحكاتبهها تستحيل إلى غمغات .. 
التصق بابحدار اللشبي الذي يفصل بين غرفتينا ىا أفعل كل 
ليلة منذ ليال عشر . أخشى أن يسمعا ضربات قلبي كا أسمع 


ف 


صوت اصطكاك عظامهما . حذاؤها يسقظ على الأرض ثقيلا” . 
المواء يتلاحق بسرعة شرها مخنوقاً .. اسمعهم|ا يتنفسان كفحيح 
الحديد المحمى حيما يغمس في الماء البارد . المواء في داخخلي 
يستحيل لدبا مريراً . صرخة طويلة » ويصمت المواء .. 

العرق البارد يتصيب عن الحدار الحشبي . أنا قنفذ وقفت 2 
أشواكه . علي" أن أنتمي إلى هذا العالى ما دمت عاجزة عن العودة 
إلى القرن التاسع عشر . «ليق») سئمت من مضاجعة اشعار 
« قيس » طيلة قرون .. 

في الطريق قالت لي دزدرا وهي تلتضق بشارلز .: انتفي 
الليلة شاب أشقر من شبان لندن حاولي أن تقضي معه وقتاً طيبا ! 
( وقتا طيبآ ؟ ولكي عاجزة عن التمنع بصداقات القطارات . 
لا أستطيع أن أنسجم مع رجل لا أعرفه » لا أستطيع أن أمنح 
جنسآ مقطراً معزولا” عن مشاعري ٠»‏ على أية حال سأحاول ٠.‏ 
وقد أعود اليك" امرأة أخرى ) . 

في شارع سوهو » مقهى ١هاكابر»‏ . 

هبط السلم الحجري إلى المقهى .. صفير شبان مراهقين 
يقفون حوله . الفت الانظار بسمرتي . أوقظ المواء في 
غابة الرجال بين الرصيف وباب القبو .. ليتني » الليلة » 
أمزق الجدار الزجاجي » وأنضم” إلى العالم حولي . 
( ليلة ضممتي للمرة الأول خنقني بكاء أخرس ٠»‏ توسلت إلى 
أي الي تتعرى أن تكون بلا جسد . كي بموت العري من 
العالمر ) . [ 

0 رسم الدخخحول . يعمسك شاب بيدي » بيها يغمس ريشته 
في محلول ما وبر بها على يدي . في النود البنفسجي يضي ء 


إن 


موضع ريشته . انها شارة الدخول » شارة وطاويط المكان ع 
وأحسي واحدة من بعاسب الحقول ©» مضيئة وخفيفة ) وأحس 
برغبة ني الانطلاق » في الحبث » في اثارة سرب من الحراد يلاحق 
نوري الحافت » والمواء بدا بير نح ويتناغم بدهدة لذيذة ي 
داخلل . 

لا كاد أدخل حى أجدني قُ مقبرة .. مقبرة هن نوع 
عجيب ! 

المقاعد توابيت سود عتيقة . الأضواء الحمر الخحافتة تنسكب 
من خلال عظام هيا كل عظمية وظلال اضلاع القفص الصدري 
تقطع المكان بحديد قضبان لا محسوسة »؛ والكؤوس الي يشربون 
منها غلى التوابيت جماجم بشرية . وفي الوسطا ع تحت 
هيكلين _ عظميين مد ار لوا ترقفص 
ر هذا الخيل الحديد في لندن 07 لخر لق 
ونظرات مخنئة لا تطاق ... ها زال الرجل في بلادي صلداً . 
يشر حنين فتاته إلى انسحاق كامل ... ما زال يعاملها على انه 
هو الرجل ... على أية حال لا مكان لمثل هذا في مدينة 
موت من لا يعمل فيها ) . 

نجاس إلى تابوث غادره أصحابه للتو . الموسيقى دقات 
مطارق مسعورة .. العناق ... رائحة الحمر ... ف الحلبة زحام 
يران يتدافعون في مصعد معطل . 

دزدرا وشارلز وقفا يرقصان . الزحام لا يتيح ليا مكاناً 
الحركة .. المواء يتعالى من كل مكان » وحشياً طويلا” » مترنح 
النبرات كأن ينبوعه هنا في هذه المقبرة .. مقبرة القرون الماضية 


7 


وقهم الأيام الغابرة . 

هنا مديئنة الحب الحديد . الحب الطحلبي » من يتمرد 
يستحيل جمجمة يشربون بها ... المواء في داخلي يكاد يطغى على 
كل شيء .. زعيق مفاجئ للحن أوتاره مشدودة متوترة كعروق 
جبين متألم . أمسح العرق عن جبيني » وأعب للمرة الأولى ني 
حياتي من الكأس الي وضعت أمامي . السائل مر © أستطيب 
مرارته . أمسح العرق عن جبيي . شاب يطأ على قدمي . 
أللها عن الحابة . دزدرا ترئمي فوق شارلز . يتكومان على تابوت 
جاور ء يزاحمان زوجاً بشريا ينضح عرقاً ومواء . يتبادلان 
القبلات بنهم واستخفاف وبالمادية نفسها الي يلتهان بها أية وجبة طعام 
( حينا تقبلي أرفض أن أصدق انك تستعمل الفم نفسه للحب 
وللا كل ؛ وأحسي أسقط قي غيمة مضيئة كثيفة ومنعشة أستسلم 
لكهارمبا » لبروقها ورعودها ٠‏ أطفو عليها ثم أغرق إلى قاعهاء 
لحظة الموت ... لحظات لا تمنحها سوى شفتيك أنت ... أنت” 
وحدك ) .2 ئ 
| يستحيل المواء قهقهة . أعب من الكأس أمامي » أسكب 
نارها المر دفعة واحدة . 

هل تسمحين بهذه الرقصة ؟ 

لاه أسمعه .. أتأمله .. شاب نحيل طويل السالفن . 
شفتاه منتفختان جوع زلخ ... : 

في التابوت نحي أحس أنين امرأة ما حنطت لأنها رفضت 
أن تعيش حياة ما فوق التابوت . لامفر من الاختيار . ماذا 


م 


يدعم غبائي في وادي المواء هذا ): وذاتي المشتتة على طول قرذن 
من الزمن ؟ فلأرقص . 

انبض . يتعالى المواء بوحشية . اهتز ببراث امرأة شرقية »: 
عاشت قروتاً في الحرم تتعلم كيف تثير حينا تتحرك. أمامي 
بقفز كشيطان في 0 0 . أضرب الأرض بقدمي » النور 
يسكب متر نحأ من 

من مسامي يتفجر و والنحيب والمرارة » لكني لن 
أهزم . لن أنسحب إلى التابوت . أتلوى ٠‏ أحاول أن أقطع 
قبوداً لا مرشة : أرقص » أحاول أن أحطم جداراً » أن أجتاز 
جسراً جئت من طرفه المغمور بالغهام ؛ وانمه إلى طرقه المغموس 
بالدم والمواء وقرع المطارق . 

تنتهي الرقصة . أعود إلى التابرت وأجلس عليه » ميل إل 
ان المرأة في داخله تقهقه » تثير جنون موائي... وخر بأني 
أحقد عليها . . «جولييت »© قمر اللرةار, 

اق جاده شب تررك لا وجني نا كن 
وأنا هنا امرأة خرجت للتو من مصنع البشر الآلين » ونجاءت 
إلى مخزن الحب لتشتري علبة معبأة بالحنس » تطهيها بسرعة 
بع » ثم تمسح آثار المائدة ؛ وينسى ما كان في أقل من 


دزدرا مهز في : لماذا لا ترقصان 5 

35 أعجف أي شاب بعد لدعو إل الرقص ! 

الليلة » الآن » سأدعو شاباً ما إلى الرقص ٠»‏ ثم إلى العشاء 
وأذهب به إل أفخر مطاعم المدينة . وإذا جاءت العجوز الي 
تييع زهوراً للعشاق فسأبتاع له زهرة حمراء » يزين بها شعره 


يذنا 


الأشقر الطويل الناعم . وإذا أعجبني فسأرافقه إلى غرفته ء: 
وأبقى معه فّرة ما ء ثم أترك له على المنضدة قبل أن أمضي 
ورقة نقدية مناسبة . العلاقات اللخديدة ليس فيها رجل وامرأة . 
فيها طرفان ... أي طر فين ' 

وفجأة أراها » فتاة النافذة العليا . المواء يتشنج » تراني . 
وتقدرك مبي » رغم العتمة النسبية » تتبينني كأنها تعرفني من 
رائحتي كأي حيوانن في الظلمة  ...‏ - 

دون أية كلمة نجلس على التابوت إلى جانبي . المواء يستحيل 
ضريات طبول . ايقاعات أجساد عارية مشدودة توئدي رقصة 
بدائية عتيقة في غابة تتعالى من أركانها المعتمة صوت المواء . 
ما الفرق بين هذه الفتاة وذلك الشاب الذي طلبي للرقص منذ لحظات ؟ 
( ها الفرق وأنت يا حازم » أنت وحدك تدر في نفسي احسامي 
بأنرني ؛ ومعك وحدك أستحيل امرأة ... أما الآن فلا جنس 
لي ٠»‏ لاجنس لي على الاطلاق )  .‏ 

صامتتان .. نصعد الدرج الحشبي . لا نتوقف أمام بساب 
غرفي » نتجاوزها .. أمإم باب غرفتها نتريث برهة ريما تفتح 
الناسب . 

في مواء القطة نشوة فرح مكتومة . تضيء النور . غرفمة 
حقيرة كل ها فيها جائع : الحدران جائعة للطلاء والمقاعد للكساء 
وعلى المنضدة في الزاوية. بقايا خبز وجين لوليمة كانت منبد 
البداية بقايا . ظ 

مواء القطةة يتشنج ويعلو . الستائر ترجف ٠»‏ الفتاة الرجل 
تسرح شعرها أمام مرآة .فيها شرخ طولاني كبير بمزق وجهها 


4ن 


إلى شطرين .. لا أحس بأي خوف . 

صمت كامل مشحون بالترقب . حبى المواء في الداخحل 
يصمت » منضدة خشبية إلى جانبي أستند عليها » 
( لاريب في أنهم يتركون ها النقود هنا كل فجر ) علبة سجائر 
نخرج منها واحدة لا وأخحرى لي . .. تضع لفافتها ببن شفتيها 
المههر ئتدن وتشعلها . نمسك بها في يدها وتقربها من الأخرى الي 
وضعتها في فمها لتشعلها . تلتحم السيجار تان عند طرفين متوهجن 
كالجمر ٠‏ أجدني أتاملهما . أهذا كل شيء 1 

وإذا رضيت بأن أعيش في مدينة تحولنا إلى سجائر متشاببة » 
فهل أرضى بأن يكون هذا كل 1 ؟ مجرد لقاء الحمر 
بالحمر » ريما تنتهي السيجارة في دقائق 

او ا ا 70 
في جيوبى أنحث عن نقود . أترك لها على المنضدة عدة أوراق 
وعدداً من القطع الفضية . أفتح الباب وأخرج » وأغلقه تخلفي 
بعناية ويلاحقي صدى المواء من جديد . 


ترجمت هذه القصة إلى الفرنسية 


0 


كانت هنالك بقعة ضوء تتحرك على االحدران » وعلى 
احجار الزقاق الناتثة » باحثة عن وجه ما باصرار عنيد . 
« حازم 0 حازم اين أنت ؟) 

وكان صدى صوتي حداً ملتاعاً . يشر شفقي ( 9 
احتقاري ! 

« حازم ... يا حبيبي ! ) 

والبرد الرمادي تنفضه المصابيح المحتضرة 

« حازم .. أين أنت ؟ » 

والزقاق الطويل » أتعتر بأحجاره لنافرة .. 

و حازم » أين بدك ؟ » 

والزقاق الطويل لم أدر كم سيص بسح موحش » إذا لم أجدك 
في انتظاري » كعادتك عند الدرج العتيق . 

« حازم » غداً العيد ... اقرأ ؟ » 

واشهر بيدي رسالة أبي لأعرضها عليك . ولكنني لا أجدله 
في ركنك » ويغمرني احساس غامض مفجع بأنك لست هنا ء 
ولن تكون قط هنا ء فأشد على بقايا الرسالة بمسوة .. 
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وفجأة . ظ 

تستحيل حروفها مفرقعات صغيرة من مفرقعات العيد ») 
تنفجر داخل يدي واحدة تلو الأخرى .. 

د حازم ]20 

وإذا بالزقاق » الذي كان إلى ما قبل الحظات » مسيتر خيا 
بأهله النيام كبطن متخم كسول » يتفجر فجأة مع تفجرات 
الكلمات داخحل يدي » ويستحيل دنيا من الشرور المفاجئة ع 
يتوهج بنبران مجهولة المصدر. » مسعورة الشرر والزعيق ... 

أبواب اهران وأهل الزقاق تفتح » ويتسكب الناس من 
الاسطح أيضاً ومن المداخل وعلى أنابيب المياه » يندفعون في 
موكب رهيب © موكب عجيب مريضص الثورة : ليس فيه 
ضحك أو بكاء أو نباح أو هتاف بالضبط » فيه هذه الاشياء 
كلها مختلطة بلا ضابط » أو منطق » أو هدف . 

مئات من الغارقين في ملابس تنكرية » عجيبة التناقض » 
والمسدسات تنطلق وحدها » وكل شيء ») أسر لعنة وباء أسودء 
رهيب المهذيانت شرس التدمير : 


« حازم ! » ش 

وهم محملونك مع مجموعة أخرى من الرفاق إلى حيث 
لا أدري 5 

والزقاقٍ بوتقة من النران والفوضى والهياج نخضها بد مجهولة 
شريرة . ١‏ 

« حازم 1 


واستحيل أرنباً صغيراً عبثاً يركض بين الجموع ٠‏ ويقرض 
الايدي والاقدام والرقاب » وسقط :)| شمر © بتمزق © 
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يركلونه » يقفز » وينوح عند الدرج العتيق .. 
«و حازم ! » 
وفجأة ... 
غوت الأصوات والألوان وكل شي ء 5 
جثة ليل عتيق تغطي ما كان زقاقاً ... 
لا لون ء لا هبة ريخ » لا بصيص »2 لا ذكرى » 


لا مع اء 
بي ” ٠.‏ 
وأنا أرنب صغير 4 ا يدري لماذا شفز وتشجسم 
الأرض .. 
الأرض رماد ! 


وتحت كومة من الرماد أجدك مدفوناً حبى العنق ... 

وتصحو الروائح والألوان والابعاد » وتصير الأيام قطيعاً 
من الارامل يندبن أحبابين الشجعان ي موكب دامع الاناشيد. 

« حازم ...لم أدر كم أحببتك حى فقدتك ! » 

لم أسمع صوتي » وتذكرت اني صرت أرنباً صغيراً » فوق 
الرماد الذي دفنت محته . أعدو مسعورة 'ملهوفة . 

عيناك » كيا أعرفهما » تمطران غموضهما الساحر المحبب . 

احفر اراب حول عنقك . 2 

احفر نفقاً » أتسلل منه إلى صدرلك . ارخي بأذني الطويلتن 
سوف أغفو كعادتي هنا حيث أحب »: بن ابطك وصدرك » 
ولكن » هنالك ثقب ينتزف منه الدم بوحشية . 

ثقب ينرف منه الدم بوحشية هنا ي صدرك ... 

لم أعد أرنباً . 

أنا نابان يقطران دماً وصراخاً : , حازم ! حازم ! » 
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يغمرك الرماد تماماً . 

بعود كل شيء كا كان : الزقاق الطويل » الصمت ». الأبواب 
المغلقة على الناس النيام » والبرد الرمادي تنفضه المصابيح 
المحتضرة . 

لم يبق إلا همسة غامضة المصدر » نخفت ححبى نموت »؛ مبتف 
بأسمي : مادو .. 

وبقعة ضوء تتحرك ببطء في ذلك المسرح لميت الحرين .. 

وصرحة تمزق المدوء الدامع من وقت إلى آآخر : حازم ! 
حازم ِ 

أفتح عيي وأنا ما زلت أصرخ «حازم» . 


أحاول أن أخنق بقية الصرحة . أخى الواقف في الغرفة شب 
المعتمة يتأملي بعيدن خاليتن من أي تعبير . أمام مدنأة نماز 
صغيرة 4 يتابع ارتداء ثبايه بسرعة وصمت »© ولكن بقايا وحه 
حازم الممزق كا رأيته في ذلك الحلم المرعب ‏ ما تزال عالقة 
بن أهدابي ؛ وهمسته « مادو تطلق من نقطة واحدة في أعاقي 
آلاف الاسهم » وي كافة الانماهات تمر قي ٠‏ تفتتي : 

لو خطر لخي سلم أن يداعبي كعادته ويكشف الغطاء عي 
في هذا الصقيع » ليستمتع بملحمة من شتائمي الوطنية المهداة 
اليه وإلى برد لندن » لصعق ٠»‏ ولرآتي أنزف بسامي كلها 
ولحرب مذعوراً ! 
لكنه لم يكشف الغطاء » وظللت مدفونة نحته مع خمس 
زجاجات معيأة بالماء الذي كان ساخناً . 


56 


حمل أخي كتبه » وفي وجهه تعبير يقول انه تأخر ثانية على 
موعد. الدرس » ومع ذلك يتلكأ أمام الباب . هنالك ما يود أن 
يقوله : 
لم ألاحظ أن خبر خروج حازم من السجن 4 ووصو له 
إلى هنا للالتحاق بعمله في السفارة » قد هرك هكذا !| 
لم يبد على وجهك أي .تأثر حيما أخبرنا « نادر» ان حازم 
يقاسمه مسكنه » ريما مجحد شقة مناسبة .. 

- ول ا الآأسف على وجهك حين أحبر نا ادر ان حازم 
بالعيد .. 
كنت تعرفينه جيداً » أليس كذلك ؟ 
ماذا سوى أن أمعن صمتاً ؟! 

( أجل ! عرفته جيداً كا لم يعرفه أي انسان . يا للفجيعة 
كم عرقته » حبى استعبدقي تلك الومضات المضيئة في اطلالته 
على الأشياء ! ) 

واستطرد أخبي يقول : ثم اني لا أستطيع أن أفهم اذا لم 
يتصل بك ء رغم انكما تعرضمًا للموت معاً أكثر من مرة على 
ما سمعت . 

( أجل ! ان لم تكن رابطة الحب والحياة » فمن أجل 
رابطة الموت . ليلتها سمعنا الصفارة . التصقنا بالحدار الر طب 


5 


في الزقاق العتيق » والقنبلة الموقوتة بن جسدينا تنبض ٠‏ ونحن 
نزداد التصاقاً كي لا نسقط إلى الآرض . ونزداد اندساساً في 
رحم الخدار الرطب اللرج . | 

ومروا بنا . كان لا يصدق الهم لم يرونا. ظننتهم مبزأؤن 
ععنون تعذيباً ولكنهم م يرونا فعلا” ! 

كان لحسده تلك المرة طعم الحدار الطحلبي الرطب . وقد 
انصرفت بسرعة أحمل التعلات » وكدت أصفعه لا قبلي 4 
أحست قبلته جزءاً من المهمة » وكفرت به لثانية . وحزنك 
من أجلنا » فقد حولتنا « مهمتنا الانسانية » إلى حجارة شطرنج 
بلا عواطف انسانية . هاقد ماتت الشهوة . وماذا بعد ! ) 

حازم يعرف جيداً انك هنا .. ان ذلك لا يصدق . لقد 
تعمد تادر أن يروي له مطولا” عن سهراته في دارنا حيث 
يشاركي نحضير الدروس ؛ وتعمل أن محدثه عن دورك الكثيب 
في أمسياتنا » ان ذلك لا يصدق ! ظ 

( وأنا أيضاً لا أستطيع أن أصدق أو أفهم منذ ذلك اليوم ٠‏ 
حين القمت آلة الاسطوانات قطعة نقدية جديدة في ذلك المقهى 
العتيق قُ لندن . ورعا للمرة العاشرة .» علا أنين المطسسر به 
هجرت مديني ... هجرت شمسي ... هجرت مائي 
الزرقاء ! » ْ 

تأفف بعض اللندنين . حدقوا ي وجهي باستنكار . أخفيته 
نخت نظارتين سوداوين. كبيرن 3 وأشحت بك عن مشهساء 
الدموع الي كانت تغافل عيون بعض الغرباء » المحروتي 
البشرة » الذين هجروا مدينتهم لسبب أو لآخر . وللمدنهم شيس 
ومماء زرقاء » وليست كهذا الححم .. ظ 


و 


فتح نادر الباب يومئكد » ودخل يلهث فقلت له : 

أين أخي ؟ لاذا جعت وحدك يا نادر ؟ 

0 .. حازم وصل ! 

خحشت أن أصدق فأموت . 

ا ثلاثة ! 

خشيت أن أصدق فأموت . 

كان معي منذ لحظات . سوف يقاسمي مسكي ٠‏ وقد 
أخيرته انك موجودة هنا » في مقهى « التوسكانا » . 

لن أصدق . 

ولكنه اعتذر لآمر هام » وذهب [ 

خشيت أن يرى نادر في وجهي اني صدقت . لذا انطلقت 
راكضة في الزحام . وطيلة أسبوع . كنت اندس ي في الرحام 
هاربة » فرحة بالمطر الذي بجعل الوجوه جميعاً تبتل كوجهي 
لاني أيقنت من ان حازم يتجنبي . .. وأنا أيضاً ا أن 
أفهم الآن أي شيء 1 2 

ليلة ذهب حاز م وم يعد ء عرفت انه في السجن . 
الما 

ليلة غادرت مديني ٠‏ فهمت لاذا 50 مديني .. 

والاشهر المريرة هنا في لندن والانتظار الوحش ٠‏ 50 
كان مفجعاً وقاسياً . لكنه أيضاً كان واضحاً » ومنطقياً . قي 
مباية النفق كانت 9 الاد 
القاطع النهائي بشي ء اسمه قضية ! | 

أما الآن وحازم هنا » وحازم يتهرب مي دون أن يقول 


/ذ 


كلمة واحدة . وهذه المقايضة الغامضة . الأن اختلط كل شيء 
وعمت الفوضى ! ) 2 . 

وعاد أخي يقول : على أية حال ء» حاولي ألا تفوتك ' 
سهرتنا الليلة . سيجلب كل منهم معه صنفاً من , أطعمتنا يعده 
بيده » واسطوانة » وصورة » وممنوع التكلم بالالكليزية ٠‏ بل 
بلغتنا العامية فقط . سنقضي عيدنا وكأننا في مدينتنا ! 

( وكات حازم حب مدينتنا كما ١‏ حبها أي السات . 

وكانت أصابعه تكاد تنغرس في خراعي » وأنا أكاد انغرس 
في صدره ٠»‏ والغروب يغرس حرابه في كل شارع وسطح ل 
ونحن نطل عليها من أحد المرتفعات . 

كان يردد : أعبدها ! أعيدها ! 3 

حازم .. أحس بأني أملك العالم كله .. اني سعيدة ! 

أحس بأني جزء من العام كله . ذلك ما يسعدني ! 

أنا أملكه ! 

أنا انتمي اليه » وبذلك املكه ! 

انا. املكه ! : 

وأنا أفكر بآلاف الرجال على اكناف آلاف 0-7 
الأخرى » وقد ضموا اليهم حبيانيم كا أفعل الآن . 
الاحساس سوف يستعبدنا لتلك الأرض أبداً .. 

أنا أملكه ! 

وأنا أحس بانهائي إلى الملايين في ملاين المدن الأخرى . 
الاحاسيس المشيركة الصغيرة اللي تربط كلا منهم إلى شوارعها 
ومدارسها وملاعبها وحاناما .. 
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أنا أملكه ! [ 

ليست المشكلة أنا وأنت . المشكلة اذنا نفقد وجهنا حيما 
نتسخ مدينتنا » وثموت إذا تشوهت أو انتحرت » اننا ندافع 
عن أطفالنا حيما ندافع عن قيمنا .. اننا ندافع عن أنانيتنا حيها . 
نفتدمها .. 

أنا املكه ! < 

أجل ؛ تملكينه يا عنيدة ... حازم تملكينه إ 

ثم شفتاه تنفثان الشهوة المخمورة . مهارته في الصمت أيضاً 
لانجارى ! ) ظ 

ويقول أخي : هل سمعت ما كنت أقوله ؟ مادو ... هل 
مسي 1 0 ظ 
اجل ! اعبي » لا .. لايا سلم آسفة ! 

الإعيوايه . باختصار » ليس عليك اعداد أي شي ء 

. صاحبة البيت موجودة هنا » تنظف الشقة . وسوف 

0 « باوند) كامل عن الساعة » فاصرفيها بأسرع وقتا . 
وأرجو ألا تتخلفي مساء كعادتك ! 

( دوما أتخلف مساء .. 

أكره أن أراهم ينهارون واحسداً بعد الآخر : سلم ونادر 
وعزيز وزهير , و .. يتجاهلون المعى الحقبقي لا يدور . 

يشاركون بعضهم البعض في التسر على سقوطهم المفجع . 

أكره 0 المعتاد : أخي جالس إلى منضدته ونادر يشاركه 
حل مسألة ما .. 

يقولان اببما انتهيا من الدراسة . 


ل 1<" 


سليم عسات بأوراقه ٠‏ عبد بحاول نظم قصيدته : ( لأننا 
بلا مدينة .. » 

منذ وصل إل هنا وتشاغل بالدرس وهو يكتب وبمرق . 
صديقته ماغي » فأر طيب أزرق العيندن خا عدن 
بقرض كتب « ايان فلمنغ ») .. ظ 

هي تقرأ » وتشرب . 

وهو يشرب ء ويكتب ء وبممرق » وعمرق .. 

ثم يفتح طرداً وصل ل وي نتاج يزوده 
به صديق وي باستمرار » وينكب على أوراقه من جديد » مخط 
فصلا" جنيدا ي. ورلفه الذي بيده لطيع: + والني يله ب دل 
ما يصادير من نتاج . 

يكتب النققد جره » كان يتفم من قصيدت الحبيسة في جوفه . 
قفصيدته الي يعرف كا أعرف . اعبا رائعة .. 

حرنه أن الحراء تبقى ٠‏ واللبوة نجهض ! 

ونادر مع شقراء جديدة ٠»‏ المهم أن يكون شعرها طويلا » 
لأنه يقضي بقية السهرة يشرب . ويضفر شعرها ؟] تفعل 
الفلاحات ف قريته ! 

وانا ... يا افا ... ) 

الراديو ٠‏ فليتكلم أي صوت خارجي ومخمد ذلك الشريط 
المؤلم ثي داخلي . الراديو ؛) أمد يدي وأدير زره . رسالة أبي 
ما تزال بين أصابعي مثك الليلة الماضمية » الحظة استلمتها قبل أن 
أهرب بها إلى فراشى ا كد ماذا يقول . ولكن 
الرسالة تقول : العيد 3 

ما العيد في دورنا ا" 


اه 


الليلة » من يسقط في طنجرة السكر المغلي ؟ 

( أمام باب المطبخ ء وقف أبي واخوتي يضحكون بشدة 
ويشيرون إلي » با سارعت أمي لانتشالي من طنجرة السكر 
المغلي ( القطر) . وزادت ضحكامهم وهم يشاهدون آثار زحفي 
على مفرش الحلويات الكبر » حيث النهمت ي طريقي فوقه 
نفقآً من الحلوى » وكنت أقطر بالسكر دون أن أنخلى عن 
و البالون » في إحدى يدي » لما اختطفي أبي منها وهو يقول : 
هامها 6 دعبي 1 كلها | | 

09 رفي عالياً . وخلف الحص الحشبي استطعت أن أرى 
السوق المسقوفة ء مزينة ومضيئة تعج بالحركة والاصوات . 

وكان صوت الموئذن يتدفق خلال مربعاببها الصغيرة مع . دفء 
منعش ء وقهقهات اخوتي الذين لم يكونوا قد قتلوا بعد تملا 
المكان لم يبق منهم إلا سايم » وم يعد يضحك ! ) 

صاحبة الدار تقرع الباب . تدخل . وجهها أنف كبير 
أحمر » وعينان بلا أهداب . قلت لما : بعد دقائق أغادر الغرفة 

العيد ؟ 

عويل الريح . العاصفة . وصوت الراديو الرتيب الاخبار . 
قضية هامة . نجحب أن أنصت . يقول : فييتئام ... مور .. 
حرب ... سلام ... يقول أشياء كثشرة عبثاً تشدني . صوته 
ازيز آلة: رئيبة . 'فجأة أجدني. انصت باهتام .. المذيع قد 
مسكن ! غداً تطالب الصحف باستثصال. رئتيه » وينكب 
جيش من العلماء الشقر » مجرون ابحائمهم لاستئصال رثات المذيعين؛ 


ىه 


هذا بيمها رئات الملاين من الغرباء تمتقء دما وشوقاً إلى رائحة 
بلدهم » دون أن يفعلوا شيئاً من أجلهم : - يدرون أو 
لايدرون .٠6‏ مهم بطريقة ما ساهموا ي نمزيقها . 

إذا د في المسايقة » ورضوا سنا كمذيعة في 
قسم الاذاعة العربية » فسوف يكون علي أن أتعلم | 
للدي » كالاسماك » بلا رئة حبى لا أعطس . وسوف 85 


ى قي غرفة الاذاعة الز.جاجية المملوءة بالماء » كسمكة زينة ي 
لي اليد . وهذا أفضل مصير يمكن أن أحلم به 
لو نقيت هنا + 

أجل | سأصبح واحدة منهم . . آلة » ولكن بلا وطن :3 

وكل صباح » كل صباح ء سأبدأ من هنا .. 

وخلف النافذة الي كشفت ستائرها الرمادية » 0 لفراغ 
الرمادي تأكله العاصفة » والسماء رصيبف ©» وصف طويل من 
الناس انتطم بانتظار « الباص » كدمى واجهات المحلات العامة » 
بلا حركة تذمر أو تأفف أو احتجاج . 

من هنا سوف أبدأ إذا بقيت . 

إذا بقيت سأصبح مثلهم . هل ممكن هذا ؟ِ 

الصق وجهي بزجاج النافذة مذعورة ©» فقد رأيتني واقفة 

في الصف الطويل ٠‏ اقضم وسندويشة) أحملها باحدى يدي » 
وفي اليد الأخرى أمسك باحدى الصحف اقرأ « صفحة الخرائم 
وفي وجهي استسلام الأموات ولامبالاتها كوجه جارنا 0 
النازي الذي لاا يعرف أحداً من أية مديئة جاء منل أعوام 

أصرخ : «لاء . اضرب زجاج لنافذة , بيدي. المغلقة على 


ام 


الرسالة » فيتكسر . ولكن المنظر لا يتبدل .. الفراغ رمادي » 
والسماء صيف . و «الباص» قد وصل » وهم يتدفقون إلى 
جوفه » وأنا قد غبت في جوفه . 

دفأ الدم الذي يتدفق من يدي لَذيد . 

صاحبة الدار تطل برأسها من الباب . كتمهم وهي تتأمل لوح 
الزرجاج المحطم : عشر شلنات ! 

كحردون » تسحب رأسها بسرعة واسمعها تغمغم :. اولثئك 
الشرقيون . 

أنا فرحة بالترف . فرحة بنبض الدم الذي يتفجر . كنت 
أظنني صرت جافة جافة مقددة حبى لو مددوني تحت أحد 
قطازات الانفاق للا .حدث شىء » ولظللت ورقة جريدة » عتيقة 
جافة ممحوة السطور ! 


أحمل يدي . أمضي بها إلى جارنا الطبيب » ذي الوجه الميت 
المحنط بصلابته الصخرية » والبي لا تعبر عن عمره » أو أية 
خلجة في نفسه ». ان كانت له. نفس . 

أغادر بابنا نحوه » لا يدهشني أن أرى صاحبة الدار تمسح 
آثار الدم عن الارض بقرف ء ثم تنظر إلى ساعتها ! 


الرسالة لاتزال داخل يدي . ويدي لا تزال تنزف . بها 
أقرع الباب . تسقط الرسالة إلى الأرض والدم يغطيها . انفجر 
ضاحكة . اضحك بشراهة . يا له من مشهد ٠رومانتيكي‏ » 
تافه » يصلح لفيلم فاشل » وبكمهور مراهق : « الرسالة 


© 


الدامية » . شيء يشر القرف حقاً » أهذه نباية الماسك والنضال؟ 

الطبيب خخلف الباب المفتوح . الوجه الصلد المحئط نفسه . 
إذا بقيت هنا لاريب في أن وجهي سيصبح كوجهه » وسوف 
يتهامس احير ان و محدسون باسم المديئة الي حثت منها » وقصي 7 

ظل جامداً خلف الباب » وهمهم بطريقة فهمت منها انه 
يستنكر بجيء كلبه الضخم الرهيب “خلفه أيضاً . أعرف انه لانحبي 
منذ أول لقاء لنا . كلاهما لا نحبي . 

( منذ اليوم الأول عرفت لاذا اختار أخي البيت رقم 15 : 
وست اندين . فقد كان يقع تجاه بار وفرسان دون كيشوت ) ء 
ولا يفصل بين الدار والبار إلا عدة أمتار . 

كنت متعبة في ليلتي الأولى . خلفت أخي في البار . بكيت 
وأنا أسمع الحليد يتكسر نحت أقدامي ٠‏ وأنا أقطع أرض الشارع 
على الدرج الحشبي العتيق كنت أمسح دموعي لما شاهدتهها مببطان : 
الكلب وصاحبه . 

ولما حاذاني الكلب سمعته بهم . والكلب منذ طفولي 
مخيفي أكير من القنبلة الموقوتة وصضر الشرطة . خوف غريزي 
عفوي لا يفسر . وجدتي أصر اخ ذعراً وأقفر بتوتر أعصابي 
كلها لآنمسك بصاحبه . كم كان حازم يطرب هذا المشهد ويعلق 
ساخراً : المناضلة ! 

لكنه دفعي عنه مخشونة كأني جرحته شخصياً حينا اعدرت 
الكلب 0 باحتقار : ابا لا تعض .. ولا تتحرش 


بالناس الذين لاا تعرفهم ! 
كلاهما ‏ الطبيب ادب د الدم المتفجر من يدي » 
كأنبها يتقان ثقرة اغيان مكررة فق التلفزيون . 


سأل ع ويؤشونة : هاذا تريدين ؟ 
الكلب مبمهم 34 ويشراسة م 
تنصهر مدينبي في عيبي دموعاً جافة تماماً . مازال للدم هناك 
معناه . ربعا هو معبى ذو حدين » لكنه أفضل من هذا العدم . 
ينصهر إحساسى بالألم ويفيض » الدم يفقد معناه لدي أيضاًء 
كالالم . ظ 
يكرر : ماذا تريدين ؟ أنا في اجازة .. 


وغ اه 


إذا بقيت هنا » إذا بقيت هنا » هل بمكن أن أستحيل إلى 
شي ء لا انساني كهذا 9 

إذا كان ذلك ممكناً » أي عزاء ؟ إذن سوف يتوقف الألم ؛ 
ولن أحزن من أجل نفسي » لأني سأكون قد تبدلت » وصرت 
مثله . 00 

إذا بقيت هنا » سأكون مثله » وسأرضى برجل مثله » ولن 
أحلم برجال كحازم » ما زالت في قلوبهم حرارة الصخراء 
وترقها وطهارتا ٠.‏ 20 

م أكن أقصد في تلك اليل أن أهف لها » فقد كنت 
أعرف انه قي اجماع عام كبير ع وانه رشح نفسه للقيادة © وات 
المعركة محتدمة ضد بعض منافسيه المندسن بن الصفرف » كعملاء 
لبعض الحهات الي بمها مخريب تلك الصفوف .. 

وددت أن أخاطب إحدى صديقاتي بالهاتف . ولكن أصابعي 


كه 


أدارت بصورة عفوية القرص على ارقامه . فوجثث بصوته ؛ 
الو ... نعم ! "0١‏ 

هن 57 

حازم !.. 

أسفة . 

أهله” أهلا” بلك .. منذ زمن طويل لم أسمع صوتك .. 
اني لفي شوق اليك ! 

قانها نحرارة ساي ع موسي بي 
وود » كأن كل ها كان بيننا » وكل ما لم يكن تدفق في صدره 
في تلك اللحظة » وغم وعيه التام بعشرات الاسهم المسمومة ٠‏ 
المختبئة في الظلمة ء والى تهدف الصدر الكبير نفسه  ..‏ 

دقيقة » كانت ا ابعاد اعوام من الغزل المنتظم المخطط له .. 
أحسسته في تلك اللحظة غالياً حقاً » لأنه هكذا ء لأننا هكذا » 
ما زالت لنا موجاتنا التي يبثها أحدنا ويلتقطها الآخر متجاوبآً 
معها » ورغم أحلك الانواء ! ) 

إذا بقيت هنا .. 

ماذا يتبقى مني ؟ هاذا تبقى حتى الآن ؟ 

اربط يدي بنفسي مستعينة بأسناني ٠‏ 

الجروح تلتثم والحسد يستمر »© والدم النازف هو وحله 
الذي يضيع .. والحسد عاق ! 0 

اربط يدي بشدة . أحنو عليها . يتوقف التزف » وما نرف 


اه 


ضاع : لا أدحري اذا أرى شوارع مدينبي » عروقها الي نزفتنا 
ذات ليلة ! 

لا أحري لاذا يغمرني يقين مرير بأن جروحها التأمت ء ودمها 
النازف نجدد » وما نرف منها فقط ضاع . والمدينة كابحسد » 
عاقة .. 

والعيد مستمر » العيد يبقى ٠‏ والأطفال فقط يتبدلون ! 

والدم النازدف ؛ فا مصيره ؟ < 

إذا بقيت هنا » إذا بقيت هنا . ماذا سأكون ؟ ماذا سيتبقى 
مي ؟ هاذا تبقى مني حبى الآن ؟ ما أنا ؟ 

نحو المرآة أمحرك . خوف غامض ينمو في أحشائي له طعم 
الحطيثة » كطفل نسيت اسم أبيه لأني كنت ثملة . نحو المرآة أظل 
أتقدغ لأعاقب خوني . أقف أمامها . 

لا أرى أحدا في المرآة 1 

أرى الغرفة داخخلها » وفارغة لا أحد فيها ! 

أزداد اقتراباً .. ألاصقها . أمحث عن صورتي .. ما أنا 
الآن ؟ 

أشهق . أرى وجه الطبيب فيها » باهت الملامح شاحياً . 

أراه خطوطاً اولية للوحة للا يم “رسمها بعد . 

أحد”ق فيه لأتأ كد ؛ فيضمحل وتختفي خطوطه شيئاً فشيئاً 
حى لا يبقى من وجهه سوى بقعة ضوء مشوشة تزداد تركيزاً 
ووضوحاً وتصبح بقعة ضوء فارغة .. < 

أبتعد عحن المرآة .. أنحرك في الغرفة » من المقعد إلى المكتبة 
إلى النافذة ذات الستائر المسدلة  ...‏ ض 

وي المرآة » آرى بقعة ضوء تتحرك في الغرفة » من المقعد 


ره 


إلى المكتبة إلى النافدة ذات الستائر المسدلة ... 

( طيلة شهر ... 

كل ليلة » كنت أستسلم ليرد مقعد ما في الصالة » أرقب 
المسرح بذهول لا أجد له تفسراً وه 

كانت المسرحية تدور كلها في جو شبه معم » الا من ضوء 
كشاف قوي ورفيع » مخترق عتمة المسرح عموداً من نور 
وينصب على الاشياء واللاشخاص بقعة من ضوء تتحرك على 
المسرح . 

بصمت لا مبال عجيب ٠‏ تتسلق الوجوه ٠‏ الحدران » يتبدل 
لونها أحياناً إلى أخضر رمادي حزين ٠»‏ إلى أصفر أبله ٠‏ إلى 
أحمر دموي ». لكنها بعد أن تتنسحب عن الاشياء لا نخلف 
عليها أثراً أو خدشاً ٠‏ ولا ترج مب » ولا تبادل أي شي ء 

انبا هناك » وليست هناك .. 

لا أدحري ماذا فيها كان يشلي ٠»‏ يأسرني ٠»‏ يرعبي ! ) 

أية فجيعة ان يكون العيد حقاً هناك ٠‏ في مدينتنا ! 

كأننا لم نتحرك في شوارعها وأزقتها » وبيوما مشاعل تستميت 
اتطهر » ولو ازم الآمر أن تحرق . 
سوى المسرح . 

لن أصدق ! سيقتلي أن أصدق ان الحقيقة الكبرى فوضى 
من الوحل الذي يغرق العام ! 


٠ ٠ ٠ 


هه 


لعيد . الوحل . اليقين » الترف » الحسد يبعقى » كالمدينة .. 
بحاي 
لا أدري لاذا أحس بحاجة لأن أنظف شيئاً ما » ان أغسل 
شيقاً ما » أي شبيء ... الوحل ! الوحل ! 
ألم مل" حقيبة من ثيابي . سوف أغسلها 50 


خلال هذا الاسبوع » ودون أن أرتدمما مرة واحدة ] 


ألقم الالة قطعة النقود. يفئر ثغرها عن كوب من الصابون . 
الآلة الأخرى أحشوها بالثياب : قطعة نقود . زر » ويتفجر 
الماء . أسكب الصابون . زر آخر » وتلوك الثياب . 
كمن انتهى من دفن جثة تر هقه » أتلفت حولي 5 الغرفة 
صغيرة » وعلى جدرانما الثلائثة اصطفت آلات الغسيل . في الوسط 
مقعد خشبي طويل بلا مساند لالتظاو بي اراري فوق حشبه الذي 
يذ كرني بالاديرة . 
صوت غريب ا مشراً إلى رباط يدي 
الذي صاز دامياً : « .يبدو أن بدك مصابة بالرة 1 أو التهاب 
الحيوب ![ ) 
أنصب على وجهه بقعة من ضوء : وجه متعب لزنجي » نبيل 
السواد » حزين حتى الحريمة . رائحته تدل على انه سطا على 
خرن للخمور وشرب كل ما فيه . ظ ظ 
هل تعرفين من أين أنا ؟ 
طبع أعرف ! 
فقد سألي وهو مخرج من جيبه موسبى صغيرة ! 


و 


هل تسخرين مني مثلهم ؟.. ألا تصدقين اني جئت من 
مكان ما » ولى أولد هنا في حجرة الغسيل » أو حجرتي 
الحقرة ؟ [ 
أتماسك . أعرف انه ثمل ومتألم » وانني لو كنت ثملة » 
وحملت موسبى » لما قلت إلا" ىا قال . ولو طعنني لما كان 
يقتلني بالذات » كان يقتل في شخصي كل هزء أو احتقار سبق 
ان لقيه من آخخرين . 

طبعا لا أسخر منك » فأنا أعرف انك جفت من مدينتك! 

هذا رائع ! 

يستحيل طفلاة يبكي . ينوح كما تنوح الرياح في غابات 
بلاده : أنا من افريقيا الشرقية .. هل تعرفين أين تمع افريقيا 
الشرقية ؟ ظ 

طبعاً ... افريقيا الشرقية .. أ .. افريقيا الشرقية ... تع 
في شرفي افريقيا 1 000 

يقفز على قدميه » ملوحا بالموسى استحسانا . زبائن المكان 
تم تسربهم جميعاً إلى الخارج منذ بدأ حديثه ( الودي ) .. ينحي 
أمامي : عظم ! اني سعيد بلقائلك يا سيدتي ! 

وخلفه » تنتصب قامة رجل البوليس العملاقة . نجره من 
يده . يستسلم لها بلا أية مقاومة أو تفكير .. اا 

بصعوبة » أتمالك نفسي » كي لا ألق به » وأسأله بدوري: 
هل تعرف أين يقع بلدي 9 0 ظ 


وطنه » وطبي » أي وطن ء وطن أي انسان ! 


11١ 


لماذا ء لاذا محدث هذا دوماً في كل مكان ؟ 

لاذا فجأة غ تمختاط الاشياء والمفاهم © ويبدا الترف المرير ؟ 
ماذا .حدث هناك ؟ 

لاذا لم يتصل حازم ليقول ‏ على الأقل - ماذا حدث ؟ 

هل هو غاضب ؟ هل هناك وشاية ؟ هل صار مثلهم ٠»‏ 
يدين بلا محاكمة » رغم اننا كافحنا ذات يوم كي لا يدان انسان 


بلا مما كمة ؟ 
لماذا ؟ 
أترك ثيابي للآلة . ما حاجة المشردين للاناقة إذا كانوا لاعلكون 
دارا ؟ 


إني بحاجة إلى اليقن ... 

حازم . أين حازم ؟.. أريد أن أعر ف ! 

أنطلق ْ الشوارع بقعة ضوء ضالة ع بن آلات ينيم 
ضصخم بارد . حازم ا أين حازم ؟ِ 

لا أدري كم من الوقت انقضى وأنا أسير هكذا . 

لبل لندن الاجرب بيجم على كل شيء » ومخص صدري 

كنت أعرف بيت نادر جيداً . ومع ذلك » بت طويلا” 
قبل أن أضل واضغط الحرس . ظ 

فادر الآن في بيتنا حيث >تفلون » إذا وجدت حازم فسيكون 
وحيداً . ظ 


؟ 


ثانية أضغط الكرس . عبثاً أرفم جثة يدي عنه » حبى يفتح 
المأاب . 

وحازم ! 

انه حازم ! 

أنا مئات من العيون ٠»‏ أتأمله بها » أعيه » أدركه خخعلال 
ثوان » وأتمى لو أفتأها كلها واحدة بعد الأخرى » وبيدي . 
أهذه بقابا العملاق ؟؟ 

يتقدمي ؛ ويلا مبالاة كسول : و أهلا مادو !© . 

يتثاءب : «( تفضلى )© . 

يسارع إلى كرسي : ١‏ لقد أيقظتني .. لاذا لم تضربسي 
موعداً ! » يتثاءب من جديد . 

اني عاجزة عن التصديق . 

أصرخ : حازم ! حازم ! 

وصدى صوتي حاد ملتاع يشر شفقي ٠‏ ثم احتقاري . 

أصرخ : حازم ا 

أتمبى أن أكون في حلم آآخر . وان يوقظني صراخي كا 
حدث صباحاً ! 

لكني لم أستيقظ . وحازم لا يزال يتأملني بسخرية » وابتسامة 
مشلولة تمد أرجلها العنكبوتية على وجهه وتملأه بالحطوط النفرة. 
المستهدرة التعيير . 

أرجو ألا تصرخخي هكذا . ستزعجين كلاب اران »: 
ثم اننى موجود أمامك ! 

أنت حازم ؟ أنت ؟ 

أجل ! أنا ء وكا لم أكن أبداً ! 


ذا 


وحازم الذي عرفت ! 

كان غراً غ مثلك ! 

جم ؟ 

اكتشف الحقيقة الكبرى !| 

أين ؟ 

في السجن '! 

ومدينتنا » واليقن الذي كنا نعمل من أجله ؟ 

مسكينة » يبدو انك ترددين هذيان ان مراهقي كا لو كانت 
قرآناً ! 

ولكن » حازم .. هل نسيت: ؟ 

الاء ان أنسى كم كنت غيا !| 

حازم ! 

شكراً للسجن » ولغدر الاصدقاء ! 

حازم ! 

سأقول لك باختصار : اسمعي هذا الدرس اللحديد » 
واحفظيه وحذهة . 


حازم ! 

ليس في الحياة حقيقة تستحق أن موت الانسان 
لأجلها ... ظ 

حازم ! ء: 

الوطن هراء ... أية دار دافثة 5 أملكها هي وطي ! 

حازم | 

والمبادئخ ليحكم الاذكياء باسمها ٠‏ ويموت الأغبياء من 
أجلها ! 


55 


حارم ! 
٠. 1 1‏ 
لعب طقل غبي »ايناد أي سارق مختطف أمه : 


يا عمي ! ظ 
حازم ! 
لي 1 
ب حازم 5" [ش 00 
والمدينة مومس بلا ذاكرة ولا قلب ٠»‏ بممتلكها من محتومما 
بن ساعديه ! 


حازم ا مد الو ٍ 

وماذا تودين معرفته أيضاً ؟ اسألي !.. 

حازم .. وحينا ؟ 1 / 

سال لك > ل نري انا جر ا برعولة . ظ 

بعتا نا "نأكو .اله اعد أفظية القرافن الى انما .نيا عن 
أعيننا حقيقة ما يدور بيئنا ! 

هر 0 قعء ام 

ا اسطورة ... الانانية إله العالم ٠‏ من أجل ا 
مثاليتك » أما كنت تفضلن ان تسمعي بقتلي عن ن ترينبي 
ا ا ا شود 

حازم | 

- هل أشاركني أحد تلك 0 الي 0 فيها 
ولا خيز ؟.. هل سجنت معي ؟.. هل عرفت معى أن تنبحي 
ال » وتبصقي رئتيك قطما متعفئة ؟ هل هل .هه : / 

لم أعد أفهم وض الام . آخر ما رأيته أنه نطلق ربة 
أصابع يده اللي يشير با إل .. 


ىه 


وكانت متشنئجة » وبلا أظافر ! 
أركض » أركض » رغم اني وائثقة من عجزه عن اللحاق 
بى يعكازه » وفقراته المحطمة ! ش 


قنز يذ نا 


شقتنا سحاية من ضصجيج ودخان وهذيان » تتدفق على الدرج 
الحشبي » تضرب وجهي وأنا أفتح الباب . 

لاذا تأحرت هكذا با مادو . 

كل ما في الغرفة ينوس مع اهتزازات صوت « سلم ) 
المر نحة . هذا رائع و0 

عن تا طرق 8 جئت الاآن ! 

أهلا” ل اق الأخير الذي نظمته الآن من 
قصيدتي » « لأننا بلا مدينة» ... قالوا جميعاً انه كان رائعاً . 

وكانوا جميعاً رؤوساً تبتز . ترتمي على الوسائد وأكتاف 
الحبيبات » والطعام على المائدة لم عمس » وكل طبسق 
مأساة ء استحضر صانعها خلال اعداده كل ما لديه من 
ذكريات . ظ ظ 

نادر » بصعوبة يتحرك نحو «البيك اب» . يبدو انه يريد 
أن يقول شيئاً : 0 

خاي ل حدصي احير وني | 

بذون ! أجل النشيد الوطي . 

كمن يدفن طفلة الوليد » بالحزت العميق الحادئ نفسه ء أراه 
يودع الاسطوانة في الآلة » ويعبث بأزرارها . 


1 


لحظات ء ويبدأ النشيد الذي وقفنا اطفالا” في «١‏ الباحات؛ 
نسمعه مع مطلع كل أسبوع . لحظات » وعد نادر يده بوحشية 
ومرارة » يعبث بأحد أزرار الالة . يغير سرعة دوران الاسطوانة . 
وهنا يستحيل النشيد مواء وزعيقاً وهذياناً » جوقة وسيرك» أو 
تناحر قطط مسعورة . ا 

ينفجر ضاحكاأ صارخاً : اشربوا حب نشيد وطننا ! 

النشيد » مواء وزعيق ٠‏ جوقة سيرك »© يرفعون صوت 
المذياع » يشربون ضاحكين بمرارة مرعبة السقوط © وتمزق 
حقيقي لا تعيه شقراواتهم » ومخطئنه على انه مرح شرثي 


إلى الشارع أهرب ! 

إلى بار « فرسان دون كيشوت ») 7 

تدخل سحا بة من صجيسج ودخخان وهذبان جروح لصطف 
على طول مائدة » ونسقط فجأة في خندق من صمت . كل 
منا يسقط في خندق منفرد » نتوقف عن الحوار . البعض 
مخاطبون أنفسهم لولا المائدة الواحدة لا حيا أحدنا الآخر ساعة 
دخوله . 
لادهشة » لاتوق » حى ولا برد ! 


3 


بقعة من ضوء » انزلق على الأشياء . 
إلى جانبنا على منضدة قريبة مجلس الطبيب . وعلى مقعد 
ملاصق القعده تجلس كلبته . وكلاهما يعب من الشراب . يسكب 
لنفسه كأساً ولا كأساً .. 
ووجهه الحجري المت أحية ملو . إذا بشيبت هنا )2 
سيطالعني هذا الوجه في المرآاة كل يوم ! 
الوك إذا كنا حقاً ننسى ٠‏ إذا ظل هذا الموت الممتع 
بغمر أعماق . 
ل ره ادماناً . 
أحستنى حبقية أهل المكان » لا شيء يشر دهشتي أو 
تعاويم 
حتى ولو نمض وقد تأبطت كلبته ذراعه » وقدمها لي قائاه” 
مدموزيل آنا ٠‏ أقدم للك أت جارن سام .. 
7 خلعت الكلبة قفازاً من ا وصافحتي 


قائلة : «تشرفنا يا مدموزيل» ٠‏ أو صفعتبي ثائرة : « أرجو 
أن مخقضي صوت الراديو ليلا" لآنه يزعجي !0 لا أعفدي 
شي 


"” أظل بقعة من نور انزلق على الأشياء. كلمة العيد تفسحكتي . 
ا ا ا لف 
كك ل لول ا 

لو لم التفت + فى تلك اللحظة . 

لو لم أر الطبيب » خلف الزجاجات الفارغة المكدسة على 
طاولته » حمل كلبته بين ذراعيه » محتضنها . يضمها إل مىصدره . 
يدفن وجهه في رقبتها » ويبكي » ويبكي )2 يتحدث اليها بلغة 
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لا أفهمها . ربما هي لغته في مدينته ابي جاء منها ٠‏ وهي تحنو 
عليه كيا لا تفعل ممرضة في أية مستشفى هنا » ويبكي بمرارة 
قُ صدرها ... وجسله ينتفض وجسدها يتجاوب لأحزانه .. 
مبدءان . من خلال عينيه المغمضتن في وجهه المستكن اليها ينحدر 
خيطان من الدموع ... أمسحها عن وجهي ! 

وأنا أغادر المكان » اسمع نادر يصرخ قُ سلم هاذياً : 

أجل ! قد تشئق البيتلز في هايد بارك » وقد تطلق مرغريت 
زوجها من أجلك ٠»‏ لكنك لن تكتب «لأننا يلا مدينة») ! 

يستقبلي برد الشارع . للمرة الأولى أفرح به .. 


صفحات ديل الهاتف تتقلب بسرعة .. 

بقعة ضوء ملهوفة أسقط بن صفحانا ... 

أول شركة طيران ادير رقمها . 

أول طائرة إلى مديني ... لن أبقى هنا ... أن 
وليكن ما يكون ! 


ترجت هذه القصة إلى الايطالية والبولونية. 
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خحائفة 

اني خخائفة . 

كل ما حولي يرتعد خوفا . 
ا 7 

النور المسلط على مكتبتي يصاب باغماء أصفر » أصفر » 
كأنياب سوف تنبت فجأة » وتنقض على من مكان ما » لسبيب 
أجهله كا نجهله هي أيضاً .. انىي خائفة (يا فراس ... 
لو تدري ) ظ 

حى الحمجمة اللسناء ) صديفي الوحيدة فقدت مرحها . 
بريق السخرية في فجوتي عينيها خبا .. مغارئان للرعب الدا كن 
أراهما أمامي » وفكها الاسفل برنجف . ربما في عنقها المقطوع 
صدىئ . :3 ظ 

والريح . 


فى 


توقفت غن العويل . ربما اختبأت في أحد المخابر . حتى 
المطر كف عن المطول . 

كل شيء حبس أنفاسه في ترقب متوتر هلع . خائفة . 
( يافراس .. تراك كنت تدري 9 ) .. 

حبى موسيقى ( البارتي ) في قبو مسكئنا الحامعي ( البستاني 
هول ) صار فيها ايقاعاً مشحوناً بالانتظار . صار في تسارعها , 
وقرع طبولحا » تشنج يد معقوفة الاظافر » تتحرك ي الظلام؛ 
وتطبق على علق ما . 

خائفة (يافراس ٠»‏ أين بدك ؟) .. خائفة » رائحة باردة 
الزرقة تملا عبني بأيخرتها .. تتدفق من أشباح شجر الصنوبر 
حلف النافذة ... رعا كانت تتدفق من حديقة الجامعة الغابة » 
ربا كانت أنفاس المخلوقات السجينة في البناء الرابض في العتمة؛ 
المقابل لغرفي في التل .. خائفة (يا فراس » أين يدك ؟.. 
ربما لم تحمي من الحوف » ربا كانت تشاركي خوني » لكني 
أحببتها ) . 
القبو تتحول إلى ما يشبه الصراخ .. إلى ما يشبه النباح .. الزرفة 
تتكائف .. أسنان الحمجمة تصطك بتواتر متسارع . رغم عويل 
الموسيقى عادت الأصوات الرهيبة تتسرب من ذلك البناء الغامض 
المضف ٠»‏ عاد النحيب الممطوط الحزين ... ( الليلة » بعد أن 
ينمن جميعاً سأظل وحيدة أنصت دون أن أجروٌ على غرس 
يعد لىي .. ربما يتوقف حينئذ كل شيء آخر إلا تلك الشكوى 
المريرة الدامية .. ريما يسكن كل شيء إلا" سيل الليالي 


انف 


الحزينة الباردة والىي عادت تتدفقىق خائفة .. (يافراس 
أين يدك » فلايل باردهد وحزين ؟.. ) نحائفة . 
( كان الليبل حزيناً وبارداً » ونحن في طريقنا إلى « البستاني 
هول » . مررنا ممبى كلية الطب حيث أقضي أكير ساعات 
النهار . كان من الصعب أن أصدق أن خلف تلك الحدران 
المعئمة مقاعد خشبية بريئة نلتصق لبها -هدوء » ونوافذ تنسكب 
منها أشعة شمس هضيئة .. في الليل يتغغر وجه العام » وربما 
يستعيد وجهه الحقيقي د اكيت بأشياء مرعبة تغلي داخل البناء . 
الفياكل العظمية تتحرك وتتجه نحو النوافذ المغلقة . عبثً نمحاول 
المرب .. ربا بجلس بعضها في الزوايا » لينتحب بصمست 
وبراءة » من: أجل أشياء لا يدري إذا كان قد ارتكبها حقاً . 

محثت عن يدك في الظلمة . كانت كبرة ودافئة كسقف 
دار » كأيدي الآباء جميعاً .. أردت أن أقول شيئاً » رغسم 
حفنة الرماد الصدئة في حلقي .. رما كنت ارتعد كطفلة يتيمة 
خائفة لأنك سألتي : مى تلقيت آخر رسالة من البيت ؟.. 

تلقيت آخر و« حوالة » منذ أيام في موعدها المحدد ع 
فسكرتير أمي ء في منتهى الدقة والحرص في كل شي ء 5 
على أية حال ٠»‏ لا أتوقع هنها رسالة قبل انقضاء فترة الاعياد : 
الملاد » ورأس السنة .. 

ورأيت بيتنا الكبر في المديئة المجاورة يغلي ... أمي مشغولة . 
مشغولة دائماً ... لا أمري كيف وجدات الوقت ذات يوم 
لولادتي ٠‏ ورا أبقتي في جوفها شهزاً إضافياً ريما وجدت لي 
في زحمة مشاريعها ومواعيدها وقناً ء وفهذا فأنا مصابة أبداً 
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بضيق خائف من الحدران .. رما أكره المدارس الداخلية هذا 
اليب ... 

أراها الآن بقامتها الرشيقة ٠‏ تقف بن دوامة من الحدم الذين 
يزينون المكاث .. وجهها على صينية لها مفرش من الدانتيسل 
والتنتناه » ونحتها ثوب من الحرير .. من وقت إلى آخر ترسل 
من سيجارتها المغزوزة في « بز » من العاج الثمين الحفر . دخاناً 
شفافاً ... اها أبداً هكذا . أنيقة وجميلة ٠‏ كمأ هي ني صورها 
في الصحف ... أنيقة وجميلة كالصقيع النائي .. لا تتعب © 
ولا تذبل ٠‏ كالزهور الاصطناعية .. كأهدابا الاصطناعية . . 
كالتائيل الحميلة القد » لا تسمن ولا تنحف ولا تتهدل أثداوؤها .. 
وكلما جاءت الخحادمة الي أرضعتي لتزورني متحببة » كنت 
أتمى أن أتقيأ نفسبي . وبعد أن تذهب . أنجسس على أمي في 
غرفة ذومها . لآني أشلك في ان ها جسداً كبقية ( المرضعات ) 
وني انها التوأم الآخر للتمثال المرمري الحميل في الصالة الكبيرة , 

جاليل.... أبن .أنت ؟ ض 

أيقظي صوتك . أعادني من غابة إلى غابة :. وتلفت . كنا 
ما نزال مهبط الدرج الذي متد على طول التلة الكبيرة » وعل 
جانبيه تقع أبنية الجامعة المختلفة » وني أسفله ( البستاني هول ) .. 
اذكر اني أردت أن أقول شيئاً » حيما بدأ نتحجيب ممطوط حزين 
متقطع ٠.‏ ينطلق من بن القضبان الحديدية والشبك على نوافذ 
البناء الذي تمر به .. م تلاحق النحيب وتكاثر » وتعالى » 
صار شبيهاً بعواء مئات من الرجال » المنهكن تعذيباً » والذين 
تسيل الدماء من السنتهم المقطعة .. ١‏ 

أحسست بك تشد على يدي ٠‏ ويدك تكير وتكير ء وأنا 


وب 


صغيرة ووحيدة أتكوم في ركنها » وأطمر رأمي تحت أحد 
أظافرها » هربا من الاصوات الفظيعة . 

ليل .. ها هذه الأصوات ؟. .ها هذا المبى المواجه ‏ 
لبنائكم الداخلي ؟.. 

ان الببى الداخلي الآخر !.. 

وفيبه فتبات غريبات ؟.. ما هذا العريل الحيواني ؟ِ 

ابن أكثر وعياً وحساسية لذا فهن عاجزات عن النوم ٠‏ 
ويعبرت بصدق عن مشاعرهن .. 

500 

قالها 00 0 

لم أكن أمزح ولكن يبدو انك تريد تقريراً باللغة العلمية 
عن هذا المكان .. 

هذا أقل ما ينتظر من تلميذة طب . 

هذا هو المعخر لذ لممورقة من اران والقطط والفثرات 
والحيوانات الأخرى .. 

- لم أسمع ي حيتي صوتاً كهذا .. 

- قي النهار أشارك قُ نتخديرها ؛ وصنع العجاويف والشقوق 
في أجسادها المتشنجة . تظل صامتة لا تشكو . وأحياناً ألمح في 
عيو:با الصامتة دهشة خائفة لها لا تستطيع أن تفهم » لاذا 
حدث هذا كله .. وي الليل » رما ينحسر التخدير يكم 
إله مرارة السجن 4 د المسمومة 3 والحوف 6 الحرف 
الوحش .. 

- هنا 


أبداً » 5 ٠‏ فهي 5 الاقل ما تزال قاحرة على 


كبا 


الانين والعواء والعويل .. ما زالت تفترض ان هنالك من تر 
ا 

هذا فظيع .. تتحدثين عنها كأنك واحدة منها .. كأنك 
لست من الفريق ٠‏ الذي يشارك في زرع الحراثم والعذاب في 
حناجرها وفقراما .. 

وازدّد'ت تكوماً ني كفك الكبرة ». وم أقل لك انك را 
ستفعل بي الشيء نفسه دون أن تدري .. مددت يدي ألحسس 
حنجرتي وفقدراتي ٠‏ قفز ذي ء ببن الاشجار فكدت أصرخ . 
اكتشفت اله ( مدجج ) . انحنيت احمله بين استسلتم مرتعدا 
لقبلاتي . انه خائف . لم مخطر لي أن أنساءل من قبل أين ينام ؟ 
قدرتك على أن لا تفقد مرحك أدهشتي دائماً . سألتني مازح : 

من الغرم الحديب ؟.. 

انه مدجج » القط الذي أتولى اطعامه .. انه يعيش في 

الجامعة مثلنا » لكنه أكثر حظاأً لآنه غير مجر على النوم في 
( البستاني هول ) . . أنه وحيد دائمآ . لاريب في ان أمه سيدة 
مجتمع خالدة الحمال . 

مدجج ؟.. هذا اسم غريب .. لاذا اخصيرته ؟.. 

سئمت الحديث بالانكليزية طوال الوقت لآن أكير الزميلات 
أجنبيات . ان لفظ اسمه يتطلب منهن جهداً لم نبذله في تعلم 
لغتهن بأكملها .. اسمه التقامي منهن . أمام الباب رميت 
( عدجج ) إلى عتمة الغابة وأنا أحسده . 

مضل :بك عائقيا يقل لصت ساعة لاقرل. الك فرعا ... 

مرحباً .. 

مرحباً .. أهله” ... فراس ... فراس ... أي شي ء 5 


يف 


كان المهم أن أسمع صوتك في الليل بعد أن تغلق الابواب . 
كات جرعي المخدرة ٠‏ كان وحده نحميي ٠‏ يعيدني فتاة سوية 
قادرة على النوم كأية فتاة في شارعنا الحرين الذي بممتد على 
جانبيه شريط من الغرف . ولكل باب رقم ء واسمي في بي 
هذا : الرقم 7٠٠١*‏ !.. كان وحدهء الصوت العميق » الدافيء » 
كلين أم امقص للتو ء المفعم بالخنان » كان وحده » يطغى 
على أصوات جراننا في البناء الداخلي الآخر المرعب ٠»‏ وكان 
وحده حولي من الرقم ٠١"‏ في شارع اللواتي أمهامبن سيدات 
مجتمع » إلى ليل الي تفرد لها ضفيرتمها قبل أن تنام وتمشط شعرها 
بأصابعك وترسل الغطاء عليها ثم تقبلها في جبينها وتغلق الباب 
مبدوء 6ظ ٠‏ ْ 
- فراس .. تصبسح على خير . 

ب ليل 58 حبيبي 55 اذهبي ونامي 

وعلى رؤوس أصابعي العارية أتسلل على الدرج عائدة إلى 
غرفي . ولا أشعر بأي حقد حيها أصل إل الممثى ٠‏ شارع 
الغرف المتشاءبة » وأرى أضواءها كلها مطفأة ٠»‏ وأنفاس النوم 
الكسولة » تنسكب من شقوق الأبراب بتكاسل أمخرة ثقيلة . 
وأنام ل ش ش ش َ 
ولا أحلم بذلك الحلم الزهيب الذي لاحقي طيلة حياتي .. 
حلم الخوف .. الحموف .. خوف البقظة .. الحوف .. إني 
خائفة .. ) ظ 

خائفة .. الحفارة تعمل في صدري .. النحيب يتعالى .. 
الحمجمة لم تعد صديقة ... الرعب يتدفق من عينيها ... في 
القبو وليمة وحشية للصراخ ... يجب أن أمسك يدا ما 
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(يا فراس .. أين يدك ؟.. بحجر كبر أهشمها وأبكي لأغسل 
دمها ) . 

التفت إل شريكي الباكستانية في الغرفة امها ليست هوجودة 
إلا حيما ترعجبي .. الها نائمة ة .. شيء لا يصدق أنها تستطيع 
ان تنام هكذا ... ان تفتح فمها ببذه البلاهة » أن يعلو صدرها 
وجبط بهذا الانتظام ... شيء لا يصدق الها تسجن نفسها 
هكذا » تسجن نفسها وتسخر من (البارتي ) والشبان » وتصلي 
من أجلي لآنها تجدني طفلة ضالة » ثم تأوي إلى فراشها تقرأ 
أحد الكتب الحنسية البذيثة » الي جلدتها بغلاف كتب عليه 
« الاحلاق في الحياة الدنيا والآخرة» ... انها نائمة » والعالم 
كله ينزف رعباً ... ربما كانت ميتة.. ربما كانت ميتة . 
ريما ماتت خوفاً دون أن أدري ... ربما ماتت للة وهي 
تقرأ وتقرأ في كتبها .. ربا ماتت تقى أثناء صلاتها قبل 
لنوم .. ظ 

1 أن أنهيض وأهزها » لا أستطيع أن أتحرك . أنا يابسة » 
يابسة . زهرة جففت بين دفي مجلد الطب الكبير أمامي .. أنا 
ضائعة .. أريد أن أصرخ (زبيدة .. هل أنت ميتة ) لا أستطيع 
لا أستطيع شيا .. كا في الكوابيس صواى اعواا 
صدري .. يد مجهولة معقوفة الأظافر تدفع بها .. الدم 3 
يتناثر على وجهي : . لولا الرماد في حلقى لصرخحت . 
فراس .. هل كنت تفهم معنى ان نفترق) خائفة .. ببطء . 
ببطء محخيف يرنجفٍ مقبض الباب . يتحرك .. تعلو على الصبر حابم 
يفتح الباب .. تتدفق موسيقى الوليمة في القبى . . من من من 
مكن أن يأني الآن ؟. 0 صاحب اليد ذات الأظافر المعقوفة ؟ 
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تدخل فتاة أظافرها ليست معقوفة . 

ليل .. كفاك دراسة .. كلهم يسأل عتك » تعالي قليلا” : 
فالحفلة قد شارفت على النهاية على أية حال .. 

كان من الصعب أن أجيبها بالانكليزية ء وحتى بالعربية . 
أحسست باللغة شيء مضحك وسخيف » والحديث الوحيد 
الحقيقي هو انتحاب سجناء البناء الداخلي الاخر .. حديث من 
طرف واحد . الحوار اكذوبة .. الالتصاق وحده هو الحوار 
الحقيقي .. الانسكاب .. ان انسكب ده . أن ينسكب 
لبنها في جوفي .. أن ينسكب فراس في ارتشاقي . 

الطرب ما يزال مبزها .. تقف ونحرك قدميها مع الاالحان 
المتوترة من القبو . ظ 

بيبا أغلق ازرار ثوب 50 ينفد صبرها .. ربما ما يزال 
صديقها واقفاً في الحلبة وفاتحاً ذراعيه بانتظارها كا تركته . 
قالت : «الحقي بي بسرعة » .. تحرج .2 .. ألحق ببا بعد 
دقائق . 

أهبط الدرج إلى القبو . أمرّ بالهاتف 3 بسماعته و أدير 
أرقامئك كالمخدرة .. وأسمع صوتك مشحونا بالنعاس والتأفف .. 
آلو . ظ ؤ 

(يا فراس كيف تستطيع أن تنام الليلة .. الليلة وقد عدت 
ذئبً وحيداً » وخلفتي ليل بلا جزار ) . 

بكلتا يدي أقبض على السماعة » وبثقلي كله أشدها واقطع 
الشريط الاسود .. الحسر الاكذوبة للالتصاق الاكذوبة .. غداً 
سأكون الختهمة الوحيدة .. فأنا كيا يعرف الحميم شريرة .. 


«لم 


الشريرة الوحيدة .. كيف بممكن لامرأة رقيقة. وراقية أن تنجب 
فتاة شرسة هكذا .. ظ ظ 
. على باب القبو أقف .. عبثاً أنتمي إلى. عالمهم .. الاضواء 
لففنها بالورق الملون وامتزج الأحمر القاني بالأزرق اللسافت 
بأخضر الغابات المسود .. وعلى الحدران الاوراق المقصوصة . 
وعلى الرئوس الطراطير » والفتات الملونة لم تستفض كلها عن 
الوجوه » فالتصقت بالعرق » والضجيج © وزملاء الدراسة 
يلعبون أدوارهم الحقيقية » والضحك »؛ وقرع الطبول » والر قص 
والشعر المتطاير » والريح في اللخارج خائفة . واليد المجهولة 
ذات الأظافر المعقرفة تتخبط في الفضاء بحثاً عن ضدر ترج 
بالحفارة فيه ء والحفارة في صدري ٠»‏ والمخلوقات السجينة بي 
البناء الآخر رغم كل شيء أسمعها تلهث في أذني (يا فراس ... 
كان من الصعب أن تفهم » وإلا لما استطعت أن تنام ) » والثياب 
تتطاير » وأنا أزداد التصاقاً بالباب » بحاجة إلى أن التصق 
بشي ء ما .. الوجوه تدور أمامي ؛ تدور ©» تدور )© تقفز ع 
تصرخ ٠»‏ تهذي » الموسيقى تعول » الطبل الطبل » فجأة أرى 
الاقدام عارية » الثياب مخيفة الالوان » الطبل وحده ضرباته 
وحشية فتلاحقة » القبو المزين غابة في الليل » والنار » ووليمة 
وعلى الوجوه أصباغ مخيفة » والعويل ٠»‏ والبناءان صارا بناء 
واحداً » وجوقة النحيب هناك » هنا » والسماء لوحة فولاذية ليس 
عليها حرف واحد » ثم كرة صغيرة ثم شحنات يجهولة تتدفق 
منه. » ويسري وعي مبهم بخطر فظيع » الكل يتلفت حوله » 
واالموف » والرقص الوحشي » وعلينا أن نرفع ضحية ما بطريقة 
ما لنهرب من مصير ندفع اليه » لنهرب من تعذيب. أحدنا 


م١‎ 


للآاخر . فقدنا القدرة على المراوغة » وف الاعلى اليد الكبيرة 
ذات الأظافر المعقوفة تهيمن » نطيع ونتوقف عن انتحال 
اااسباب وتسخير المنطق » والقرع المتطيخ ؛ والرعب »© 
والهستيريا مق الفزيرات الغارزرة .عل الأرض. + أي ع 
ليبخرج كل دماه .. أين الذبابيس خحائفة .. خائفة . 

وأركض .. أركض .. أنا في الغابة خائفة.» أنا في الغابة . 
بجحب أن أهرب .. أن أهرب .. ان أهرب » نبجب أن يتوقف 
كل شىء بطريقة ما ع أهرب ثم لا أدريه إلى ما لا يوجد . 
ماذا ؟ ماذا ؟ كيف ؟ لا !.. 

ربما بعنف أغلقت باب غرقبي ورائي . زبيدة شريكني 
( بالقرعة ) ي الغرفة تقفز هبلع من نومها.. النور الباهت على 
مكتبي ما يزال مضاء .. تصرخ رعباً وهي تنظر في وجهي » 
ثم في مشهد الدمى المشنوقة المتدلية من الخدار خلف المكتبة .. 

هل عدت إلى هذه الاعمال الفظيعة .. اقدم شكوى 
غداً ضدك وسأطلب نقلي من هذا الححم الوثي . وال اسطم 
أن أعيش ىُ غرفة واحدة ف شريرة . انظري إلى وجهك بي 


المرآة ... 
ونظرت. إلى المرآة و0 أرّ فيها شيئاً !.. على , ابخدار يتأ رجح 
شريط الدمى المشنوقة في الريح .. دمية لامرأة جميلة وجهها 


فل اصبيية من الذانياة والجناء لوي الطويل من الحرير ©» وفي 
فمها (يز) عاج صعين. 1 وعوة يشبه: سيجارة .. وعلى صدرها 
علقت ورقة. بيضاء ؛ صغيرة © برقية ) بعقر اك النبابيس #ردم 
وثبتها .. برقية تلقيتها بعد الأعاة .. . 

... انفجرت ضاحكة أمام الموظف المشدوه .. برقية ؟.. برقية 
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من والدتي مع الحوالة النقدية ؟.. قلت رما كانت برقية مهنثة 
بعيد مبلادي . بعيد خلااص رشاقها مند عشرين عاماً من التشويه 
الذي أحدثته لأشهر .. 

وقرأت : () 9 انلق ببي وبن والدك ... اختاري 
أحدنا » .. 

وانفجرت أضحك .. نكتة حلوة سأرومما لصديقي الحمجمة 
ونحن نغرس الدبابيس ونضحك .. 

أعطيت الدرقية للموظف المشدوه وطلبت منه قراءءها . 
كنت منحاجة لآن يشاركي إنسان ما ضحكي . ركني . 
يدر أنه م ينهم النكة .. سأني بلطف مشفق إذا كنت 
0 

في طريقي إلى الحانب الآخر من التل لم أتمالك نفسي من 
الضحك .. رغم نظرات زبائن (فيصل) و(انكل سام) المدهوشة .. 
أن أختار أحدهما !!.. كيف أختار إذا كنت لا أعرف عنهما 
إلا أخبارهما في الصحف ؟©.. رثا كانت الآن نجري حصر 
الامتعة استعداداً ليتقاساها فيا بينهما » وحصر الفواتير لتقسم 
البروة ٠‏ ونذ كبراني لما وجدا 8 المرضعة والمدارس 
الداخلية . 

تلب مي أن أختار أحدهما ..١‏ 

خمسة عشر عامآً وأنا وحيدة ٠»‏ أتسول يدأ كبيرة دافئة 
كسقف دار . خمسة عشر عاماً من جحم إلى جحم » وأنا 
دوماً النعجة السوداء الشاردة .. خمسة عشر عاماً وليل في الغابة 
بحثاً عن الذئب كي يونس وحدتها بحاي 9 أيها 
حللت الشريرة الشرسة . 


لذ 


ان أختار أحدهما !.. كأن' كان لي أحدهما كي أختار . 
وطويت اللرقية .. وفتحت مفكرتي وأنا أغادر باب الدامعة 
وأسير قي الحانب الثاني من التل .. 

وانجهت إلى مخزن « معنوق ) - لالمنظر الحلريات قي 
واجهته ولكن لان اسمه « معتوق ) .. اسم عربي كاسم « مدجج ) 
فقد سئمت الحديث الدائم باللغة الأخرى .. خلف الموظف كان 
وجهي في مرأة . 

أريد كعكة لعيد مبلاد الحمجمة . 

ماقا 0.6 ْ 

قلت لك لعيد ميلادي .. أريدها كهذه الكعكة . 

حاضر . عنوان البيت ؟ 

الببت ! كلمة هرعيبة .. 


بيني شارع طويل على جانبيه شريط مين اللترتب 
النشابهة و .. 


المصمطية 3 
اعطيته عنوان قارله نا قاين 5 
والاسم 5 
ظ رقم 7" 0 
. -: عفواً لمقاطعتك .» ولكن لا حاجة لرقم الغاتف . الاسم 
- بالضبط . 
لم أسمع 000 ظ 
فراس !.. المهندس فراس هاشم 6. 
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وخرجت هاربة . كان من الصعب أن أفسر له ان بنات 
سبدات المجتمع صاحبات امال الحالك ( بلا اسياء وباذ عناوين ) .. 

زبيدة ماتزال تصرخ .أ عييها وف تاف كم .الكوف ؛ 
لو تعرف ما اللحوف (يا فراس .. أحقاً انك نائم ؟.. هل 
استطعت أن تنام مثلها ؟) .. 

انزلي هذه الدمى .. الغرفة مليئة بالأرواح الشريرة . 

تتثاءب من جديد . 

المح أنم ثانية واحدة منذ جثت إلى هذه الغرفة المشؤومة . 
تمد بدها إلى المنضدة . ظ 

- سأقرأ بعض ا لأنام : 

تلتقط كتاببا الحنسى ذا الغلاف « أعمدة الحكمة السبعة» 
وتسوي غطاء فراشها وسجادة الصلاة التي تحب أن تمدها فوق 
الأغطية ..١‏ تشعل النوز الصغير فوق وا لل لي 
يتوقف لحظة عن الارتعاد .. تصوب إلى زبيدة من مغارتي 
عينيها أشعة سء داء قاسية .. ّم يعاود وجهها ذلك التعبر الساخر 
الحلو . 

نحنان أتحسس عظامها . 

يا جمجمى اللسناء .. لوكنت دافئة فقط . 

تصرخ زبيدة : كفي عن مخاطبة الحمجمة » هذه وسيلة 
ايضاح لدراستك وليسبت صديقة ثالثة في الغرفة .. ولملمي هذه 
الدمى ... 
الدمية الثانية .. لرجل بلا وجه » أشيب الشعر متتفخ 
السب .. كانت جيوؤب أبي منتفخة دائماً » وم يكن 
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فيها قط حلوى 3 3 2 درجي الخاص أدفنهما من 
جديد .. ظ 
و الدمية الثالثة » دميتك ع أدفن دبوساً جديداً .. 

قد أبكي إذا المتك ؛ فاستريح .. 

افترقنا . 

لم محدث شيء .. أبداً كنت خائفة » أبداً كانت الغابة 
موحشة والليل طويلا” ء وأنا سجينة انتمي إلى قافلة الاحتجاج 
الدامي في البناء الداخلي الآخر .. (يافراس .. لاريب في انك 
لاتدري .. لاريب في ذلك فقد كنت أبدا كبيراً وكرعا .. 
وي 'لحظات الغروب كنت أحب أن أراك » لآن ظلك على الرمل 
كان طويلا” طويلا” أركض وأركض لادرك الرأس فيه . 
وتغيب الشمس ومختفي قبل أن أصل إلى نهابته العملاقة . 
انك متعب ©» ولا تدري » ولحذا أنت نائم .. أسفة لأني 
أيقظتك ) .. ظ ظ 

تعود الحفارة إلى صدري .. لا.. لست آسفة لست بآسفة 
كان عليك أن تدري .. لقد سمعتة الاصوات ذات ليلة . 
خذ » هذا دبوس آخر في دميتك .. . 

ربما أبكي إذا اسنطعت أن الك » فأستريح !.. 

( .. تصرخ الراهبة قي وجهي : ابكي .. كوني طفلة طيبة 
تصلي وتكتب الرسائل لأمها .. ابكي فالفتيات الشريرات فقط 
لا ييكن ولا يستغفرن .. 

وكنت أبكي مرارة بلا صوت ولا دموع. .. كان من الصعب 
أن أتعرى أمامها .. كنت أحس انبا بلا قلب . واني محاجة 


ىم 


تلبكاء لأني خائفة . لا لآنني طامعة في قطعة من الحلوى كبقية 
الفتيات . 

سأعاقبك ولن أسامحك حبى تبكن .. اديري وجهك 
للحائط وقفى على ساق واحدة .00 

ونحجرت [.. كسرة خمز جافة للعشاء وكأس ماء . ل أ كل 
قطعة الحبز لكني وأنا أشرب اماء تذكرت حلماً فظيعاً رأيسه 
ولاأدري كيف أطبقت بأسناني على الكأس 00-7 

وعرفت طعم الزجاج المسحوق بالاسنان ٠‏ الممروج بدم مالح 
وخار.. )" 200 0 ظ 

كفّت الموسيقى . ربما تعبوا . اسمعم وقع خخطى كثرة 
على الدرج . مارسن” تخديرهن وودعن الفرسان . وعدن إلى 
جحورهن .. وسوف ينمن بسلام كا في كل ليلة » ولن 
يسمعن الاصوات المخيفة .. زبيدة تطفئ النور الصغير فوق 
رأسها . ترمي بالكتاب من يدها لتنام من جديد وهي 
تتمتم : لم أعرف طعم النوم منذ جئت إلى هذه الغرفة 
المشوكومة . 

أنا من جديد مسمرة خلف منضدتي . 

خائفة » رغم أصوات الأبواب الي تفتح وتغاق وانسكاب 
المياه وصوت بقابا النشوة الضاحكة . ٠‏ القيحك . يضحكن رغم 
انتحاب مخلوقات البناء الآخر المقابل ؛ ونحلمن .. رغم كابوس 
ليل في الغرفة المجاورة .. الحوع وحده هو الذي مجمعنا إلي 
مائدة واحدة . . لا جسر لا خيط لا حوار .. (يا فراس .. 
لا جسر لا خيط لا حوار ؟.. ويدك ؟ سقف سحابة ؟ يا 
فراس .. لا مهمي كيف ولماذا » كل ما أعرفه هو اني أن 
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أتكوم في صدرك يا ذئبي الحنون ٠»‏ وانني أحببتك حقاً ذات 
يوم .. ولكنك لن تدري ولم تدر رغم كل ها قلته وما كنت 
أود أن أقوله .. فالحوار ميت ما دامت الكلمات في عالملك تعبي 
شيثاً آخر عنما تعنيه في عالمي .. وكل ما قيل كان للرياح. لآن 
خط الحاتف كان مقطوعاً دائماً .. اليد المجهولة ذات الاظافر 
المعقوفة قطعته .. كان مقطوعاً منذ البداية . لم أقطعه الليلة أنا . 
غداً كيف أفسر لحم انني لست شريرة وان شريط الحاتف كان 
مقطوعاً دائماً دائماً . ْ 

ومع ذلك ؛ كان يكفي أن أحس انك في الطرف الآخر من 
الجهاز الاكذوبة » وانك على الاقل نحاول أن تكون معي »ع 
وأتفاسك اللاهثة جسر نور مرنجف ) .. 0 

بدأ.ضجيجهن محفت . زبيدة غارقة في النوم من جديد . 
الحمجمة صامتة وخحزيتة . الاصوات هدأت برهة لكني أعرف 
انبا ستعود . عدت وحدي معك .. عن الحدار أتناول دميتك . 
أنتزع الدبابيس منها واحداً بعد الآخخر .. كم أحيبتك . 
(يافراس .. أعرف انك أحيبتني ىما لم تحب امرأة في حياتك .. 
أعرف انك أيضاً وحيد وكثيب » وان شفتيك ما تزالان تجوسان عنقي 
حنائهما العجيب » لكنهما تقولان كما أقول : افنرقنا .. لم محدث 
ظ بلى .. حدث شيء فظيع » وهو ان ما حدث لن يتكرر 
ربا طيلة العمر .. وائنا افترقنا بلا مبرر » ولم يكن هنالك 
أي مهرب من ذلك .. والحفارة لم نر صدري بنفسها » 
هنالك طرف ثالث في كل ما كان .. نتصرف كأننا وحدنا كل 
شي ء » وننسى اليد المجهولة ذات الأظافر المعقوفة » ريما لأأننا 


// 


لا ندري عنها شيئاً » لكننا نعرف انها هناك ما دام ذلك كله 
نحدث )2 ولا يتبقى لنا إلا الحوف » وعتاقنا احماء مخائف 
خائف .. (يا فراس .. أين أنت أخفيك في صدري من خوني ) . 
أن أقبل دميتك » ا ان لا أبكي فاتفجر .. .. جب أن أبكي 
مرة همأ . 

(- ابك . قولي أي شيء .. ظ 

ظللت صامتة . كنت أعرف ان ذلك سرف حدث . كنت 
أعرف ان لا مفر من أن محدث . ظللت جامدة . تمنيت شيئاً 
واحداً : أن أروي لك ذلك الحلم الذي يلازمني منذ طفولي . 
منذ عرفت طعم الزجاج المسحوق بالدم . 0 

أنا طفلة أركض باكية في غابة مخيفة الأصوات . جائعة . 
جائعة لاني خائفة . لآني هربت من كوخ جدتي الي تتمدد 
دائماً في فراش لا تنهض منه ولا يبدو منها سوى رأسها عائماً 
فوق الدانتيل والتنتناه » ويدها الى نمسك. (بر) سيجارة من 
العاج المنقوش وتدخين ٠»‏ أو تمدها للرجال الداخلين والحارجين 
باستمرار فينحنون لتقبيلها .. 
فد حدث أن يت بالجوع لآني 58 لوف . 
ولا غية: هل فراقها غلا عن عادرها الزفيع بدي يندا اة 
شاهدت إحدى الحادمات ترضع طفلها دفعتي بقسوة لأنها مشغولة 
ولا وقت لدما . 

و الصغيرة » ومزقت وبا لآني جائعة ‏ 
لني خائفة » لآني سأموت رعباً إذا لم أرضع .. ولا طردتي 

من الغرفة هربت إلى الغابة محثاً عن الذئب لأرضع . . كنت 
أعرف أنه هناك ٠‏ ولم أكن خائفة منه كبقية الأطفال .. كنت 
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أعرف أنه خبهم بطر بقته الخاصة » وكنت أعرف انه ليس 
شريراً ء وانه ربما سروي لي قصته .. وينتهي الحلم دائمآً 
وأنا قي الغابة أحث بلهفة عن الذئب .. تمليت أن أقول اني 
لست آسفة على شيء ولست نادمة واني أفيض امتناناً ومحبة .. 
وانى إذا رويت قصة ليل والذئب لأولادي فسأخحرهم بأنه 
كان شاباً رقيقاً شفاف العينن ٠‏ في احتضانه الشرس ليل مدير 
يشبه الحنان ء يشبه اغتصاب موت عنيف كاليقظة وكالفرح .. 
وانه لم يعذب ليل ٠‏ وانه أراد أن يقبلها » لكن أسنانه ركبت 
بطر يقة جعلت من قبلته عضة مميتة .. وانه حاول في البداية أن 
بنسيها خوفها بعناقه الدافىء المنعش ٠‏ فلما ابتسمت بنشوة طفل 
لو ا ل ل ل سي ل 
علاك . 

للا سرى سمه في جسدها لم يستطع أن يصدق .. كان يظن 
انه بمنحها عسلا ورحيقاً .. من' شوهه هكذا دون أن 
يدري ؟.. فصار حيما يظن انه يبتسم » يستحيل مرعباً مخيفاً 
كأصوات الغابة ؟؟.. كأنه صورة حسيّة الأصوات 
البائسة . 

وحينا قعل الخوف ليل لم يدرك أحد أن ليل كانت هي 
ال و اي جا رد ارا بر كر ادر 
وضعيف ووحد . 

وهن يومها انطلق الذئب قِ الغابة عن عن يد مجهولة لها 
أظافر معقوفة .. 

أردت أن أقرل لك هذا كله : . لتعراف لماذا ل أبك 
ولم أناقش » ولاذا كنت ؛ باعرت أن شيئاً ما سوف نحدث . 
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عدت مهمس بقسوة تقسرها عن الانسكاب في ارنجاف 
صوتك الحرين : ليل .. قولي شيئاً .. ها رأيكُ ؟.. وكان 
يقف خلفك أحد عمالك وببده الحفارة الكهربائية . الصق ناءها 
3 يدور بوحشية على صدر الصخر وبدأ يأكلها والغبار الصيخري 

.. كنت تقول : ليك .. يجب أن تفهمي اني ٠.٠‏ وضاع 

0 قُ فسجيساج ناب الحفارة الذي يدور بوحشية وينغر س 
شيئاً فشيئاً في الصخر .. 

رما لم يضيع تام فقد ظلات تمرك فا شفتيك ونشر بيديك 2 
لكني لم أعد أسمع شيئاً لا د ا 0 
1 أله آر عرف بالف ل امسق ريه بن عل 
الصخر ف الغابة ولسانك حفارة تعمل في صدري .. فولاذ 
لا حد” لوحشية دورانه وتمزيقه .. الحفارة ني صدري . عاجزة 
عن الفهم . عن المناقشة .. الاشياء أقسى من أن نكون موضوع 
محث منطقي . .. أردت 71 أهرب لم أستطع . على وجهي 
يتطاير الحصى من صدري .. كفى .. صمتت الخحفارة .. 
اقترب العامل منك ليسألك عن شيء ما .. سمعته 'مخاطبك : 
سيد فراس . فل كرت اسمك .. فراس . المهندس فراس .. 
ذئبي الغالي خا ار ل أسمع صر عه 
م أعد أسيع شيئاً .. ل تايس سام 
طويلا” في شوارع المدينة التي تصادف انني أعيش فيها .. 
ل أكن حزينة ولا فرحة ولا متعبة ولا مدهوشة . 
افترقنا .. 00 
لم عدث شيء . 
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كنت خائفة فقط كا كنت أبداً .. الحوف القديحم التوأم 


0 

كان كل معنا" افرفته هو الي رضعت في الغابة نباتاً مر 
السموم . 

ولا أذكر كيف ومى . 


< كنت أتأمّل وججه بائسع العصير وأحاول أن أذكر أين 
ومبى رأيته ... كان 57 لدي إلى حد" لا يصداق . 
ومحبباً .. ظ 

مرة قلت لي : لا أطمئن اليك يا ليلى .. تتصرفسين 
كالاطفال ... ردود فعلك كالاطفال .. نحبن بسرعة وتنسين 
بسرعة ‏ ولا تعرين أي بعض الحظات معى ما تصين به .. 

وظللت أتأمل وجه بائع العصير وشاربيه .. أين ؟ أين ؟ 
. م تدكرت انه يشبه وجه قطي مدجج . لو الصق وجهه على 
ا لكانت الحصيلة هكذا .. لذا تناولت كأس العصير 
منه وقلت : شكراً يا مدجج . . ضحك بدهشة القطط واهتر 
شارباه . وهنا كدت لأكد من اله مدجج نفسه وأردت أن 
أسأله إن كان سبخلع هذا الحسد المضحك ويعود إلى الحديقة 
مساء وقت العشاء » وإذا كان يريد مي اليوم أن أسرق له 
فخل دجاج من ( الكافيتيريا ) أم أن له .. لكن 
رجلا” م بنا في تلك اللحظة » وقد حمل ببن يديه بعناية 
لفاقة صغيرة .. نمم بائع العصير الذي غم يعد يشبه مادج : 
إنا لله وإنا اليه راجعون .. جف خليب زوجته من التعب والفقرء 
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ومات طفلهما جوعاآ 97 | : | 
وهنا فقبط لاحظت ان ثيابه رثة وقذرة » وانه حمل جنئة 
طفل ملفوف بشرشف ممرق .. وني رأسه المكّس انكسار 
لا حد" له .. ذل" غريب في خخطواته المتثاقلة » ذل" إنسان 
مقسور على اداء دور لا يدري كيف ولاذا زج به .. شي ء | 
ما في المشهد أعادني أمامك .. عدت أسمع صوتك : إبكي ... 
ناقشي ... قولي شيئآً ... عدت أسمع حدينك الضائع في ازيز 
الحفارة . عادت الخحفارة . لسانك . الحفارة على صدري من 
جديد . كلماتك لا أسمعها لكني أثم الكارئثة بالحاسة نفسها 
الي يدرك مهسا الاطفال ان عزيزاً ما في الدار مات دون أن 
يفهموا معبى ما يدور . الخفارة بوحشية تدور ») بوحشية 
تنغرس في صدري . أختنق . أعجز عن الصراخح » تزداد 
اكلا لأعصابي . هذه المرة أحسها تقسر على الانغراس في 
صدري . اليد المجهولة ذات الاظافر تدفع بها . تقسرها .. 
هذه المرة أحس بانكسار لا حد له في رأسها الفولاذي .. بذل 
عجيب في قسوتبا ذل آلة مجرة على اداء دور لاا قدري 
كيف ولاذا زج مها فيه .. أحسست برغبة في أن أتحدى 
اليد المجهولة .. 5 أن أشد" الحفارة إلى صدري ٠‏ ازداد 
التصاقاً سبا .. أحسست اني احيك .. انك أيضاً خائف مثلي » 
رعا كنت أكثر خو فآ 3 لكنك كالكبار جميعاً ِ وكالذئاب 6 
ترفض أن تعترف بذلك كله . أحست ان وجهي بدأ يتجعد » 
وظهري ينحي ٠»‏ وأسناني تساقط في فمي » وأنفاسي تضيق » 
والرماد الصدئٌ ي حلقي يتكائر » واني عجوز عجوز »© 
وسيرتاع بائع العصير لو نظر إلى" ء فرميت بالكأس أمامه , 


كن 


وتلمظت بطعم الرجاج المسنحوق ي فمي المهترىء »© وغمرني 
حزن كبير كببر .. حزن أشد قسوة من الحوف ومن 


الغربة .. 
اعرت حزناً طفلا عجوزاً ليس فيه من رياء حزن الكبار 
دون أن 5 اذا ركف سرت خلف الرجل ي جنازة 
الطفل الذي لم يرضع .. 


سرت طويلة” 4 59 مشدودتات أمامي مثقلتات بشبح 
جئة لا أدري كيف أدفنها .. 

نظرات اللمارة ا . لو سمعوا نحيب د المبى . 
الآنعر لساروا جميعاً خلفي .. سرت طويلا .. لا أدري كيف 
أدفنها ) . 

والآن ا أ أبكيها لي دلا شي ء يبكيها . 
صمت عجيب . كل شيء صامت وجامد . الحوف متصلب 
خحوفاً .. زبيدة نائمة .. الي خائفة . ريما كانت ميتثة .2 

الحخمجمة عادت مجموعة جامدة من العظام المتقررة » لآن 
الديدان ساحت عليها زمناً طويلاة قبل أن تدرلك انها فرغت اما 
وم ييق فبها ما يكل .. ظ 

اي شي ء 5 

الاشجار ماتت خلف النافذة . لا حركة 5 يت سقوط 
مرة على الأرض . 

سكان المينى المقايل توقفوا 7 عن الأذدن . استحال المببى 
. قلعة تعذيب مات أهلها منذ زمن بعيد.. حى الاعشاب 
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السامة البي تنمو بغزارة على جدرانها توقفت في هذه 
اللحظة . 

مات كل شيء .. والحثث الثقيلة كلها تطفو فوق صدري .. 
واللرفت .يانه حون .. 

جثث الرياح ممددة نحت الاشجار .. وجثث الاصوات . 
والليل الوباء توقف عن الانتشار في عروق الوجود اللميتة .. 
والعتمة المهيمنة ليست إلا" شال اليد المجهولة المعقوفة الأظافر 
الي ربما نبوم ني هذه اللحظة بالذات فوق المكان . والحوف 
مات فيه الترقب والنبض والتشنج .. أحسه غازاً فولاذياً كثيفاً 
ينسكب ببطء من جثث الاشياء كلها ويتجمع في الارض 
ويعلو ببطاء طوفان غادر الصمت ليغرق العام .. اصرخ : 
زهلة:. < 
لا تتحرك . أتخرج من الغرفة مسعورة . الممشى الطويل 
ميت . لا حس . لا حركة . لا ضوء من شقوق الابواب . 
أنا وحيدة في ساحة معركة انتهت منذ ساعات وكف اللحرحى 
عن الاذن وهاتوا جميعاً .. شائفة . (يا فراس .. يا فراس 
أين 0 عروقك ؟.. أريك أن أتحسسها .. ان أفرح يعلمس 
الحياة وتوئبها ) .. على الدرج أركض مجنونة .. إل الهاتف . 
أمسك بالسماعة وأدير أرقامك . الماتف أيضاً ميت . الحسور 
كلها مقطعة .. أقفز مجنونة إلى لوحة الازرار المثة » كل زر 
فيها موصول باحدى الغرف المثة ... سأضغط عليها كلها دفعة 
واحدة لتدق الاجراس في الغرف كلها ويستيقظ الجميع .. 
طوفان الحوف الفولاذي يعلو ويعلو . يصل حى ذقي 
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بعد قليل أختنق »2 وأعجز عن ابتلاع الهحواء ا ممت 
التصق يحجسدي باللوحة .. التصق بها بشراسة .. التصق 
بالازرار واضغط وأتمى لو تمتصبي الازرار وتحملني الاسلاء 
المثة لتوزعي على الغرف كلها ولآكون في وقت واحد مع 
مثتدن من المخلوقات الخية الي تنام في الليل .. الاجراس لم 
تمت . تنطلق مسعورة . مثئة جرس في لحظة واحدة. ضجياج 
رائع. .. ستستيقظ ابلشث بقية الليل ولن أبقى وحيدة مع 
الموت الميت .. بفرح أسمع جلبتهن ... بثماتة أنصت إلى وقع 
أقدامهن على الدرج .. أتسلل إلى القبو لاختبىء وأصواتمن 
الملعة المابطة نحو اللوحة تطرببي .. حوارهن الفزع يرجي .. 
الآن » كلهن مثلي » خائفات وحائرات وغير نائمات يبحثن 
عن الشبح المرعج دائماً .. القبو بشع .. بقبايا الوليمة في 
الظلمة لا حد لبشاعتها .. بقايا الاكل » بقايا الروائح .. أعقاب 
اللفافات المستهلكة » أعقاب النكات وعبارات الحب المستهلكة .. 
بقايا الزهور .. الكراسى الفارغة المشوشة الترتيب .. الزينات 
المعزقة -... القيق «وجه- مومس, هجول ساح. ماكياجها: ... لماذا 
لم يغادروا المكان وكل شيء ني أوجه ؟.. لماذا نشوه الأشياء 
باصرارنا. على استهلاكها ححبى النهاية ؟.. ( ربما انتصرنا على 
البشاعة ولو لمرة يا فراس ... وليمتنا. ما تزال ني أولما . 

نكاتنا لم نقلها بعد ... أسماكنا ما زالت حارة ومكسوة باللحم » 
' نعر عظامها بعد » ولن تفوح منها قط رائحة زنخة ... 
وزهورنا لم نقطفها » وموسيقانا لم نرقص على ألحائها » ول نبدا 
' استمتاعنا بها .. ريمالَم تكن جرمة أن نفترق » رما كانت 
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الحر عمة هي ان لا تجرؤ على ارتكابها في الوقت المناسب . 
الآن » سيظل اسمك أبداً بأكلني حباً وشوقاً وحنيباً وجوعاً 
كلما ذكرته .. وسأظل أحلم بالساعاث الي لن تصدأ لأنها 
لن تكون » وسأظل أستمتع بقبلاتك الي لن أسأمها لآني لن 
أنالها ؛» وستظل شفتاك حارتن بن شفي » لن تير دا لأني 
لو أطبقت عليهما لما وجدتبما) . 

عزن اوج لرارية كان سعم ان اقبي الوم اذى الكل رم 
وار حاتي اميا لكر لا مفر . حزن أو قرف 5 
للاذا لا يسمح لنا بأن نصنع مصيرا ثالثاً ؟.. 

كيف وأنا سجينة .. وصوت السجان الذي أحببته انطفا . 
اسن حل اشع يد سات و ع 0 1 
النوم » ببساطة . كلهن راضيات بالحزن أو القرف . كأ 
سكان البناء الآأخر من الذين لا يطمعون بي مصير ثالث .. ريا 
عوقبوا لطمعهم بمصير ثالث .. (يا فراس .. ربما دون أن 
أدري كنت أطمع بمصير ثالث لنا) لست خائفة .. لم يبق ما 
مكن أن محيفني .. يجب أن أهرب .. الحدران تقترب مني »: 
جب أن أهرب .. يجب أن أطير من هنا .. ( المكان بلا أفيونك 
لا يطاق يا فراس ) أارفع رأمي إلى السقف .. لقد هربت الملائكة 
ابي كانت ماصفة هنا .. ترى هل نبتت أجنحي الآن بعد 
هذه الأعوام الطويلة .. 


( - لم محاول طفلة الهرب من هذا لمكان قبل ايوم .. 
لو لم بجدكم الحارس لأكلتك ذئاب برمانا .. ورغم ا 
الراهبة على رأسها » رأيت شعرها ينتصب ٠»‏ ورأسها يستحيل 
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إلى قنفذ شرس . فظللت أتأملها بدهشة ٠‏ ورأمي يكاد لا يصل 
إلى خصرها .. 

انظري إلى الآأرض يا طفلة الشيطان .. 

ونظرت إلى السقف . 

وي السقف كانت هنالك صور ملائكةلها أجنحة » 
رأيتها للمرة الاولى يوم جاءت بي أمي إلى هذا المكان .. 

أدهشي انها ما زالت في السقف » ولم تغادر ذلك المكان 
الفظيع رغم ان ها أجنحة .. 

وقررت .. غدآً حينا أكر وتطول أجنحي سأهرب وأطير 


بعيداً بعيداً . 
وكنت في كل مباح أحسس كبلي عنا عن جتني الي 
ستطول .. 


جب 7 78 الآن من هذا المكان . سأهرب إلى الغابة .. 
سأتسلل من النافذة الضيقة الوحيدة الي لا تغطيها القضبان . 
ريما استطعت التسلل .. غرفة الالعاب ضيقة ومظلمة .. سوف 
أهرب » سوف ار .. ضربات قلبي مرتفعة . ربما أيقظت 
المديرة الي لم يوقظها قرع الاجراس ال مثة .. (أين همسك 
مخدرني » يعيدني إلى فراشي مهدثاً) أحمل كرسياً وترنجف 
5 وأنا أحاول أن أضعه نحت النافذة. بلا صوت . أصعد 

. أفتحها . نحيب طويل حزين ممطوط من اليناء المقابل . 
1 فع ركبي إلى النافذة وأنا أمسك بأحجارها من الخارج وأتمدد 
بطرف جسدي عليها .. نحيب آخر » ثم عشرات الصرخحات 
من فباح حاد غريب .. ربما كانوا في البناء الآخر فرحدن من 
أجى لأن أجنحي طالت وها أنا أهرب .. يجسدي النحيل 
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ورأسي المحي أنزلق على النافذة إلى طرفها الآخر ويصبح 
رأسي ونصفي في اللخارج .. أستوي جالسة بصعوبة » نصف 
مثنية إلى الداخل لاحفظ توازنى .. 

أقفز إلى الأرض 4 أحسني أطير من النافذة .. 

أنا في الغابة .. حرة .. 

حزينة لأني أعرف ان لا ذئب فيها (فراس » يا ذئبي 
الطيب . كيف ... كيف استطعنا أن نفترق ؟) . 

أنا في الغابة .. وحرة .. 

وماذا بعك ؟... 

لذة عجيبة ني أن أنتحرك طليقة لمجرد اني أريد أن أنحرك . 
أن أطير من النافذة وأعود ليل حيما يكون علي أن أتمدد في 
فراش أمامه باب كتب عليه رقم ٠١‏ .. أقفز طليقة .. أركض 
طليقة وأفتسح ذراعي لآأضم الريح والليبل والصمت 
المريب ... 

إحساس يشبه فرحا عجوزاً يغمرني .. 

يكبر ويكبر فيصبح فرحا طفلا . 

توق غامض الى ما لا أدريه ينبض في أجنحتي وأنا أطير 
وأطير .. الغابة .. أنا طليقة في الغابة .. 

كلهن” نائمات » يتلقين من النوم أحلامهن صدقة . 
أنا وحدي أطير من بين القضبان لأكتشف أحلامي »: 
برد برد .. تعبت من الركض .. برد على جبيي تتجمد 
حبات العرق .. أجنحبي تضمر .. بصعوبة أنتزع خطواني 
بصعوبة أدب على العراب الرطب الموحل . 
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صمت مريب في المجهول الذي أبحث عنه .. صمت هريب 
يفوح من رائحة الاغصان العملاقة والظلمة ابوه وظلاللما 
اللئيمة . ْ 

اللو خشنة نحرح خدي .. همسات وأنين وأصوات 
غامضة أؤكامرات مجهولة نحاك ف الاجمات ضدي .. على 
شجرة ما سوف تمتد اليد المجهولة ذا تالأظافر لتشنقي .. و 
نبز الريح جثي ويتعالى قرع الطبول سوف تنهال علي الدبابيس 
والرماح » تغرس في صدري . وإذا بكيتفسيخيفني صوتيلآني 
سأنبح نباحاً طويلا” مسعوراً يضيع مع أصوات قافلة العذاب ني 
البناء المرعب . 

الغابة قاسية » كالمديئة » ( كالبستاني هول ) » كابخانب الآخر 
من التل ونظرات أهله خلف زجاج مقاهيهم . 

عبثاً أصرخ .. في حلقي انتتحرت الاصوات رعباً » وشيء 
رخو سقط على رقبتي . أحس با يشبه الللاقط الدقيقة يتمسك 
بلحمي أتقزز هلعا 

بلا وعي أنتز عه وأرمي به .. ربا كان دودة كبيرة . 
صرصاراً ... أو ربا . ١‏ 

آلاف الصور 5 الحشرات البي طالما 0 و دست 
صورها في كتبي أحسها تتحرك الان في موكب مخيف .. تزحف 
في القئة هابطة إحدى الاشجار وتتحرك نحوي ... آلاف الديدان 
والعلق والسرطانات والمحوام التي طالمنا شرحتها في المخاير 
وثبتت الدبابيس في جسدها على قرص شمعي في حوض » 
وغمرما بمختلف المحاليل ومزقتها بمشرطي »2 كلها ترحف 
نحوي حاقدة ببمة » تتسلق جسدي وتنفذ إلى الحمي خلال 


١٠١ه‎ 


فتحات ثوب نومي الحزيل ... أسمع صوت انسحاق بعضها 
نحت خفي الرقيق وأكاد 58 انسحاق أسناني المتشنجة . 

الغابة كبيرة 9 في اليل » في التهار » في الشوارع » ٠‏ في 
العيون © الغابة القاسية والهمسات المريبة والدبابيس والمؤامرات 

في الزوايا وأنا وحيدة وحيدة وحيدة 
أفيوني ؟ ) . 

أنا حرة في الغابة . 

ما الفرق . ؟.. بعد دقائق أصل أسوارها » وأمام الاسوار 
حراس » وخلف الاسوار غابة » وي الصباح غابة .. لا شي ء 
يتبدل سوى الاصوات والآلوان ويظل المضمون واحداً والخلم 
والبرد . 

على الدرج الحجري أصعد بصعوبة ... في الليل يقطن العام 
سكان آحرون » وعل الدرج الذي يغلي بالطالبات في النهار 
تتحرك الآن عشرات الديذان والحشرات الأخرى الفظيعة.. ما 
الفرق ما دمت أبدآ خائفة ومتقززة ووحيدة .. ( الا أيام ' كنا 
لببط معاً » معك وحدك يا فراس كان الغاب ينحسر ) . 

صرت قرب اليئاء الآخر 26 ٌْ 

الأصوات عادت تنطلق . قافلة العذاب بأكملها تعوي والدم 
يسيل من ألسنتها المقطعة على حديد أقفاصها .. والليل بارد 
وحزين (يا فزاس .. أين يدك ؟ دافثة وكبيرة كسقف دار .. 
أتكوم في قبضتها وأخفي رأسي نحت إحدى أظافرها ) : 

عزقني أن أذكر ا 00 
دفء عناقفك : نشوة انسحاقي 5 7 همبجية انطفائي قطعة من الحديد 
المحمى تنتشي في الماء المثلج .. عرقي أن أذكر يدك ( يدك 


٠١١ 


. يا فراس أين 


يا فراس دافئة وكببيرة كسقف دار .. أتكوم في قبضتها وأخفي 
رأمبي نحت إحدى أظافرها ) . 

أجنحي تتكسر .. 

اعبار على الدرج الحجري . في فمي دم وزجاج مسحوق .. 
بين بدي أدفن وجهي . 

أفقد كل قدرة على الحوف أو التفكصر أو الحركة أو 
الموت .. ١‏ 

أحس بالهز عة .. ببزعة كبيرة في محاولة التصاقي بشيء ما .. 
بيك .. .بثدي 0 بجذع شجرة .. بدانتيلا وجه أمى 
بالغابة . بالليل .. بقافلة الغرباء .. بقبيلة « البستاني 0 1 


بمرا 

مهزومة .. مهزومة .. راآية منكسة على حافة جسر 
مهدوم .. 

شيء ما يدب ويتحرك ملتصقاً بساقي (... أحسه يروح 
وجي ء 


التين اعتادتا الظلمة راء. 5 
يروح و نجيء ء متمسحاأ بساني همهم ع لعله. عاجز عن أن 
بلقي إرسالة .ما +: [ 


أنسسه بيدي .. يزداد نمسحاً ووداً غامضا .. أحمله إلى 
صدري .. يستسلم بود ععجيب .. يدفن رأسه في عنقي . أحمله 
م ا .. يسبرخي. بتعب من لم يم عصوراً .. 
وأنا أيضاً متعبة يأكلي النعاس .. 


يلتصق بي دافعا ودودآ عجيب الالفة .. أهمس : مج .. 


٠١7 


هل أنت أيضاً خائف ؟.. 

يزداد التصاقاً بعنقي وأنا أهبط الدرج وأتحرف في الغابة 
لانجنب حارس ١‏ البستاني هول») .. 

مدجج .. هل أمك أنت أيضاً سيدة مجتمع ؟.. 

نحت النافذة المفتوحة الى هربت منها أقف . 

مدجج .. هل أنت أبضاً عاجز عن النوم د 

هل أنت خائف ومهزوم 9 

يزداد تكوماً في صدري . مخفي رأسه تماماً في عنقي » واحس 
بلفح انفاسه الحارة رغم الصقيع 5 

ارفعه إلى النافذة واضعه عل حافتها . 

يربض هادثا لا مموء ولا يتحرك . أتلفت حولي . لا شيء 
مكن الصعود عليه كي أتسلق النافذة . في الظلمة عيناه تلتمعان 
بها يشبه الترقب .. صرصور كبير يتحرك قرب قدمي . أضع 
يدي على طرف النافذة والعفية لأرفع جسدي ٠.٠.‏ علل الجر 
الحشن اسمع جلدي يتمزق عند الركبتتن .. أظل أكافح مسعورة 
لاصعد .. شيء حار يسيل على ساتي .. أنجح في وضع إحدى 
ركبي على النافذة .. مدجج يزيح لي مكاناً بصمت . أدخل 
رأسي ونصف جسدي من الحديقة إلى الغرفة . يقفز مدجج إلى 
أرضها ويقف منتظراً . ببدوء أدلي بساتي إلى الكرسي وأقف 
عليه . أغلق النافذة . أهبط عتنه وأبعده من نحتها . أحمله فيعود 
إلى استرخائه المجبب على صدري . أصعد الدرج إلى غرفي ٠‏ 


ول 


أمر بغرفة المديرة وأسمعها تصرخ بي كا ستصرخ غداً : ستكون 
عقوبتك كبيرة . 

ه عدت إلى صنع الدمى وغرس الديابييس .. مثل هذه 
الطقوس ممنوعة في مكان مكرس للعلم .. 

ه قطع شريط الهاتف : أنت ح_تماً المنهمة » فقد سبق لكر 
إفساد اللوحات الفنية في غرفة الاستقبال برسم شوارب 
لوجوهها » وآذان قطط وأذئناب لما .. وسيق لك 
سكب الحبر على الثياب امتشورة في غرف الغبيل .. 
وإخافة الفتيات باالحماجم .. وقرع الاجراس وايقاظ 
الجميع .. لولا أمك السيدة الراقية لما تركتك للحظة 


ممنوع ادخمال الحيوانات إلى الغرف .. وهذا القط 
قضى ليلته في غرفتك خاملا” معه الأمراض والقذارة . 

أزداد خممآ له » أحبه حب شريكين في جرعة . أظل اتسلل 
على الدرج 
أمام الغرفة 8١“‏ 5 أنفاسي وأفتح الباب بهدوء . زبيدة 
نائمة طبعاً . أكاد أنفجر ضاحكة بأعلى صوتي وأنا أذكر عبار تها 
التقليدية اعت طعم النوم منذ جثت إلى هذه الغرفة 
المسكونة ) . 00 ظ 

بين الأغطية نندس بصمت . 

سجننا فظيع ٠»‏ لكنه داف على الاقل » وحشراته لا تغادر 
فراشها وغرفها ... ظ 


بموء بصوت نحافت كهمسي .. جو محبب من الحوار 
الغامض » ثم رأسه مدفون في عنقي ٠‏ وجسده الخار يعلو 
ومببط نحت يدي طفلا” يفيض انساً والفة .. ْ 

مدجج .. هل تسمعبى ؟.. فراس مضى .... افترقنا 
اليوم 0 

عد يده الصغيرة يربت بها على وجهي با يشبه الخنان . ' 
عست عابنا اغا خيس انناضة. بالنظان .رقية اللكانة.. 

متعبة .. أكثر تعبا من أن أستعيد التفاصيل .. أعصابي 
اهئرأت » حتى الحفارة فقدت مفعوطا .. أعصابي تسترخي .. 
العناد والشراسة والمقاومة والتحدي .. كل شيء نحن | 
(يا فراس .. أين يداك تملا ن ضفر ني ؛ وأصابعك تتخلسل 
تعري ثم اتخطبي. يعناية :© وشلي: عل ,عسي لآثام: ...:بمدجح 
يزداد التصاقاً بي 7 أصابعي تتخلل شعره . أغطيه معي. بعناية 
أقبّله على جبينه لينام ... ربما ف المرآة المقابلة لفراثي 
الآن لوحة لطفلين في الغاب التصق أحدهما بالآخر ) .. 

مدجج .. هل رأيت اليد المجهولة ذات الاظافر 
المعقوفة ؟ 

أحسه يرئعد . ربما كان هو أيضاً مجهل صاحبها . 

مدجج .. هل أمك أيضاً سيدة مجتمع كبيرة ؟.. 

رغم الظلام محيل إلي انه يبكي . على خدي دمعة اتحدرت 
من إحدى عيوثنا الأربع 5" 

مدجج .. هل تستطييع الصلاة ؟.. كلما فكرت بفراس 
تمنيت لو أصلي بطريقة ما .. 

شلل مريح يستولي على أعصابي .. خدر » شييء مبهم 
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قل على جسدي » ويربض على الصور التلاحقة في 
أعماقي .. 

قل لي : هل بمكن أن يستمر هذا العذاب طويلا” قبل 
أن . التقى مخدر ما ؟.. «أحببته »ه كلمة سخيفة تقولما 
الينات الطيبات لامهامين .. هل وجدت كلمة أخرى .. 

وأنا أفقد القدرة على التركيز » أحس يلسانه اللحشن يلعق 
: خحدي محنان .ع وبدموع كثيرة تغسل وجهي »؛ وبالسكينة 
الدامعة للخزيرة » امحسر الماء عنها بعد أن جرف كل 
ويظل بلسائه الحشن يلعق خحدي بحنان .. يده الصغيرة 
على حدي .. تكبر وتكبر .. دافئة وكبيرة كسقف 


دار .. 


أحس بيدي ذات الاظافر المعقوفة تسترخي !.. 


ترجمت هذه القصة إلى الانكليزية . 


يال 


وأنا ألوك بقايا الضياب في فمي (١‏ ليتي أجده في الداخل 
بانتظاري وينتهي هذا الكابوس ( » وأنا اتسلق الدرج العتيق 
راكضاً ملهوفا 6 أشعر بر عبة لاا ثقاوم قُ اليكاء / بكاء طويل 
مرير في مكان ما من هذه المدينة » في أي مكان منها فأنا 
أعرف أن أحداً لن يسمعه » فالمطر لا ينقطع ؛ وإن كف عن 
انتحابه برهة » فالضباب ينبع من الأرصفة » ومن النوافذ » 
ومن العيون والأفواه » يغلف كلا" منا في شرنقة لا تحر قها اللغة 
بفصاحتها أو أنلينها ... 

حلقي عش يغلٍ بنمل شره ... إذا لم أجده في الغرفة » لا مفر من 
أن أبكي بكاء رجل مقيد يعرون حبيبته أمام عينيه . طويلا طويلا سأبكي 
( - ألا مخجل من البكاء يا حسان ؟... وكان أبي قد عاد لتوه 
من صلاة الجمعة ... وظللت أنتحب بيها سارعت أمي من 
المطبخ : « بابا .. أكرم ضربي .. » وازداد التصاقاً بقامته 
المديدق وأسئد رأسي إلى ركبته متسولا'ا حنانه .. يبعدني عنه 
مخشونة » ويصرخ بي بلهجة تليق بزعم: حي الشاغور : نل 
لبندقية والحق به .. لا نبلك ثانية في عمرك .. عيب ) .. 


١١١ 


تضمحل رغبي في البكاء » وي حلقي تنمو نبتة صبار جافة 
أبكي بمسأمي عرقاً بارداً » أتوقف أمام باب الغرفة . وأبحث 
عن حلقة المفاتء 

ان الجن | درم جالناً وريه آله اتميدل ناا قري 
دفع تمن عشائنا اجرة لتسجيله » فنسهر معأ نقتات بالموسيقى 
بدلا” من ١‏ اللحونبون » .. ( ياابي لا تأكل لحم الحنزير 
وإلا أصبح وجهك أسود ) .. لو أنها ترى بياض 
بشرة « آكلات الحونبون » .. لو الها ترى سوزان 
0 شاكياً اختفاء اكرم منذ أيام ثلاثة هزأت 

: أها الشرتي المضحك .. لاذا تفترض انه مرتبط بك » 

وعليه أن يقدم لك تقريراً عن مكانه ؟. . تنقفي بضعة أسابيع 
أحياناً قبل أن أرى أهلىي » ولم بحدث مرة أن بلغوا البوليس . 
أو نشردوا في الشوارع ) لم أكن أدري انها عاجزة عن فهمي 
إلى هذا الحد ... مرتان هتفت لما بعد ذلك خخلال قاط 
العشرة » وكان ارتياحي كبيراً لما لم أجدها ... 

أفتح باب غر في ؛ وقبل أن أندفع نحو ١‏ فراشي قذيفة 
مطفأة » أرى بلع ان فراشه مازال فارغاً !.. ها زال كما 
كان صباح غادره ولم بعد » مقعراً وفقاً لخطوط جسله 
العملاق . 

على فراشي انهار . تتكثئف ساعات املع المجنون والتعب 
في رأسي » أحس” اني ما زلت أدور من شارع إل شارع 
أمحث عن رأسه الاسود » بان آلاف الرؤوس الشسقر 
( - لا نخف ... لا تنظر خلفك والا سقطت .. انظر إلى رأمي 
واتبعي . 
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كنا نتسلق قاسيون ء أعوامنا العشرة تبحث عن الكنز المخزون 
في قاسيون والذي حدلتنا أمنا عنه ... في منتصف الطريق كنت 
أخاف . عند ثليه كنت أقول انى خائف . حيبا أرى دمشق 
بعيدة في القاع وجميلة وبريئة كنت أصر خ ؛ ونحزم مبمس 
أكرم زعم عصابتنا : لا تنظروا خلفكم .. انظروا إلى رأمي .. 
الها ويا ا الرصاص ينطلق. 
وأظل أتقدم ) . عشرة أيام . وأنا أدور من حانة إلى حانة » 
عراورة سيمريه ولا أثر لأكرم . < 
عشرة أيام ... زورت لأبيه رسالة رداً عل رسالته » وربا 
كانت أرق ما استلمه الأب من أكرم منذ رحيله . أما رسالة 
أبي فلم أرد عليها 

عشرة أيام ... في الليالي الثلاث الأولى » كنت ما أزال 
قادر ا على نوم متقطع 3 أهب مله مذعورآً » وأنا أسمع 
صورة حبيبته سهام » تنتحب في أطارها المواجه لسريره بصوت 
خافت » مرير ء» يذكرني بنواح الريح في رقاق بيتنا الضيق 
( هع نواح الريمح فق الليالي العاصفة كنت أدخل الدار عند 
الفجر على رواوس أصابعي ا 6 لاعناً صفير 
الربح الي أعرف انها تبقي أمي مستيقظة .. ثم لا ألبث ان 
أسمع صونها : و ياحسان .. صل مل سبي ليل انا د 
يقيفراي ارا اا حلي النيضي لابخ جسيرة 
الشفاه ) . 

عشرة أيام. .. في اليوم ثالث بلفت الشرعة .. في الوم الايع 
طلبوا مني الذهاب لتفقده ببن جثث أصحاببها مجهولو الحوية .. 
( هيا نقدم . . ما بالك خائفا ؟. . لانتس أنها جدث ميتة » 


١١ ؟‎ 


أنت الشي ء الوحيد الخحي هنا .. وتركي وعاد إل الباب ٠‏ 
ووجدتي بين عشرات الحئث الممددة على الطاولاات الحجرية » 
بعضها شبه مشوه © بعضها فقد عضواً من أعضائه .. درت في 
المسلخ الكبر مذهولا” » لم محدث ا 0 
قبل في هذه الصورة العارية العزلاء .. نظرات زرق وملامح 
منتفخة ورائحة عفن بارد » وميتون بلا أمراء ء بلا مراسيم . 
بلا وليمة » بلا قبور .. بلا شيء سوى الموت الحقير بلا أمجاد 
ولا تصعيد شاعري للموقف ) .. عشرة أيام .. في كل يوم من 
الأيام السبعة الأخيرة ابدأ طوائي بالمسلخ .. 

في اليوم الثاني لم أشعر بأي رعب .. في اليوم الثالث غمرني 
خدر عجيب وأنا أرى تعبر القرف على أفواه الحثث .. 

2 اليوم الرابع بدأت آلفها .. افتقدت بعض الوجوه الي 
لفتت نظري .. أعجبت بالتحدي المرير الذي يطل من جمود 
العضلات المتصلبة .. 

في اليوم الخامس هرعت إلى المسلخ .. كانت قوة خفية 
تشدني إلى الموت العاري هناك .. الموت بلا أقنعة » بلا طقوس 
( أكرم ء أحس انك بطريقة ما هناك .. واني أنا أيضاً هناك 
تمدد على إحدى الناضد الحجرية جئة زرقاء باردة رما كان 
وجهها إلى الأرض ولو مددت بدي وادرتها نحوي لرأيت 
دجي ) .. 

في اليوم السادس أحسست ان المدينة الي أنحرك فيها بحثاً عن 
7 امتداد كبير للمسلخ » ورائحة العفن تفوح. حبى 
من المطر » ومن الضباب » وربما من عطر سوزاك .. 


اللا 


( سوزان .. أحب رائحة البارفان هذه .. ما اسمها ؟ هل هي 
)0 كارفن » 1 

أجل .. انك تمتدح ذوقي دائماً .. 

الحقيقة انني أحبها لأنها تذكرني عبيبة غالية خلفتها ني 
دمشق .. يبدو اننا نحب الموسيقى والعطور لأنها تعيد خاق أجواء 
سبق لنا أن عشناها .. أمها كالفن » أسلوب تحارب به مووت 
اللحظة ٠‏ أسلوب لاعادتها إلى الحياة ٠‏ لبعثظلاها وأصدائمبا 
ولو لرهة 6.. 

وهل اسمها يشبه اسمي أيضاً .. 

أجل اسمها سوسن يا سوزاتن !.. 

طباعها ٠‏ ء شخصينها ٠»‏ أفكارها » هل تشبهي أيضاً ؟.. 

أجل ! ها عنادك واعتدادك وطموحك وقوة شخصيتك أي 
جمييع الصفات اللي أحبها فيك .. 

وهل لور انس ل 1 

طبع لا .. 

لاذا ؟ ظ 

لأن ها هذه الصفات !... 

أمها الشرتي اللمتناقض .. ) .. 

في اليوم السابع » دخخلت إلى المسلخ كأنني ذاهب إلى الفندق 
الذي أعيش فيه . . بصلاية واستسلام من أدرك الحقيقة » كنت 
أنجول بيلها » أحدمبا بصمي ( ونحدثي باشمئزازها وتحدمها , 

واكرم لم يعد » وأنا من شارع إلى شارع »؛ لا أزيح 
نظراتي عن شريط الرؤوس المتحرك إلا لأرقب اشارات المرور 
الحمر والحضر » أو لأتبن مدخل دهاليز المثرو ني الضباب . 
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والرؤوس تطفو » ثم تغوص في الضباب . 
عشرة أيام .. أسير وأسير وأسير .. كم أنا متعب .. ليتني 
أنام .. مادا حدث لك يا اكرم ؟ ظ 
أغمض عيني واسترحي برهة .. أسقط في بثر مظلمة . 
رأس اكرم ممدد نحت عجلات تطحنه .. رأس اكرم مقطوع 
على صينية فضية ترقص لا شقراء شبه عارية .. رأسه يتدحرج 
بن أقدام ملاين الراكضين المسرععن ... رأسه سقط في الالة 
القاطعة لهي حديدية © أله م بلا توقف .. أصرخ .. أسمع 
صوتي وأنا أصرخ وأهب مذعوراً من نومي ... ربما غفوت 
بضع دقائق لاأكر : 
أشعل النور إلى جانب فراشي .. هذه رسالة أبي الي لم 
أجب عليها .. يقول : «١‏ رمضان قد جاء فلا ترك الصيام 
يا ببى .. وقل بخارتك أن توقظك وقت السحور وقد تسحرك 
5 لاذا لا أجعله يفهم ما أواجه ؟.. لماذا لا أقول له ان 
لدى جارتى الان عشيقها » وان ملاين الحارات هنا لا يعرفن 
م فى ونان 00 إذا حدث ومت جوعاً © أن أنجد 
من يقول لي : «تفضل» إذا لم أدفع تمن الملح والماء !.. 
هذا لام الحلو الذي ربينا عليه » لاذا لا يوجد إل" في 
خيالاهم ؟..  (‏ ماذا تقرأ يا حسان ؟.. 
جغرافيا يا بابا .. يقولون ان الشمس تشرق من الشرق 
وتغرب في الغرب .. 
- الشمس يا ابي تشرق هن الغوطة حيث قطعنا رقاب 
الفرنسين » وتغرب وراء قاسيون » قرب المئذنة الي كان جدك 
يؤذن فيها » والى نذرت للرحمن أن اؤذن فيها كل يوم جمعة ؛ 
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حيما وفققني الله ق نجارتي ) . 

أشعر بأني أختنق . 5 نحو النافذة . الصق وجهي 
بائزجاج البارد » لا شيء سوى الضباب في الخارج » لاا جواب 
سوى سجن الزجاج وصمت الضباب الذي يفور بلوّم غاز خخائق 
وانا » سمكة سجين ؛ أتمسح بالزجاج ( هل أطعمت 
السمكات يا حسان ؟... 

هاما .. ليست جائعة .. لا أدري ما مها .. 

وكنت أتأمل عيونمها الكببرة الحزينة وهي نحاول دفع زجاج 
الوعاء برأسها .. وحاولت أن أحمل وعاءها عن البحرة واركض 
به لآلقي ما في تبر بردى لنرحل إلى المنابع والمصبات. وترى 
من أين تشرق الشمس .. ولكني لم أستطع حمله . كان ثقيلا 
أكبر حجماً مي . وقفررت : يوم أكير لن أترك سمكة 
سجينة ) .. ظ 

انى وحيد كا لم أكن أبداً » لقد مضى أكرم ومضت معه 
دمشق الي ظللنا نعيشها بي قلب لندن ...اني الآن وحيد : 
أنحرك في المسلخ. بعيداً عن كل شيء ... أين أنت يا دمشق ؟. 
يا غالية .. تنامن في صدر رمضان كأنك أديت كل ما عليك من 
جزية للحياة .. اني أراك الآن .. ازقتك الضيقة: يرتمي . عليها 
النور الواحد بعد الآخر .. يستيقظون لاسحور ويفتحون النؤافذ 
يرحيون. بالقمر الاسطورة .. والقمر لم يعد اسطورة » صار 
موقعاآ استراتيجياً يتسابقون لابتلاعه .. صوت المؤذن يتعالى مع 
التسيم البارد المنعش » .ورائحة الطعام تفوح والأدعية .والصلوات» 
وأبي بوجهه النظيف ٠»‏ وأمي توقظ اححوتي .. والصفاء » وعالمنا 
الصغير البريء ع » لو يدروت انه في فم مساح .. ليتهم يسمحون 
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لنا بأن نعرف » وان نواجههم با نعرف كي ننقذ المديئة قبل 
أن يلوك التمساح آلمتها وقيمها ولا تقوى على الدفاع عنها .. 
| أين أنت يا دمشق .. أيتها الوديعة الأصيلة » لاذا لا تنبت 
أظافرك دون أن يتشوه حنانك ؟.. وكبرياؤك الى ربينا عليها » 
لا نملك إلا أن نظل أوفياء لها » لاذا لا تفهمين اننا ما رفضناك 
إلا لأننا أحببناك ... لأننا أدركنا عجزنا عن الانيّاء إلى سواك : 
لأن شتلنا في أرض غريبة مستحيل » فنحن رغماً عنا نعبد تلك 
الاصالة الانسانية فيك » ومن أجلها نثور عليك ... يا دمشق .. 
يا نبع قاسيون ويا كنزه .. يا ليلك الوديع » والوجوه الراضية 
المطمئئة تلتف الآن مترابطة سعيدة حول مائدة السحور . 
( يا أثداءك المتحجرة يا دمشق .. يا أمي العاقة المعبودة .. كان 
اكرم يردد ذلك بمرارة . وخيّل إلي" انه سوف يضرب رأسه 
بالحدار 5 

.. ليتهم يومنون معنا » بأن الوحش الحديدي هنا لانحارب 
حجابات البدائين » مهما كان صدقهم ) .. 

أظل أروح وأجيء في الغرفة .. خشب الأرضية العتيق 
يصر محت أقدامي .. أحس بأني أسير فوق تابوت » سوف 
ينفتح بن برهة وأخرى نحت قدمي وأسقط إلى داخله . قشعريرة 
باردة تغمرني . أتعثر بمنضدة صغيرة عليها أشرطتنا المسجلة 
واسطواناتنا .. أنحي لالتقاطها .. هذه هي سيمفونية برامز الآولى .. 
( كانت ألحامها تغمر الغرفة » وسوزان ممددة إلى جانبي » 
واكرم لا يعد بعد . وكنت أحس بأن مآذن دمشق تنهار فوق 
رأسي حجراً حجراً ودمشق تنهار في عبني » واني أحبها 
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وأحبها وأرفض أن أهجرها ... وسوزان زنحة وبشعة كبقايا 

- ماذا بك ؟ هل تذدكرت سوسن *؟.. 

وانتفضت ملسوعاً ٠‏ ضايقي أن تلفظ اسم سوسن في هذه 
الغرفة اللزجة ٠‏ الي تفوح منها رائحة مخدر يفقد تأثره في بعض 
اللحظات .. بقسوة أجبتها. : لا تلفظي اسمها في مثل هذه 
الحلسات .. استدارت في الفراش هازئة لا مبالية » بسخريسة 
همست : هتناقضون .. نخفون أعينكم باحدى يديكم كي لا تروا 
ما تفعلونه باليد الآأخرى ... وظلت تضحك .. مرة حدثت 
سوسن مهاده اللهجة القاسية » ظلت. أسبوعا بلا طعام 3 ورمما 
بلا نوم ) . ظ 

أتابع للمة الاشرطة المرعترة .. هذا الشريط كدت أنساه . 
هدية والدي الأخيرة لي .. 

( في المطار قدمه إلى" وهو يقول : سجلت للك فيه الاذان 
بصوتي .. أجعله ملاذك الآخير وهو بأذن الله سيفتح لك الأبواب 
الموصدة . وعند .أبواب لندن أخفيته في محفظة أوراق وأخرجت 
جواز سفري ومحفظة نقودي .. ان للعالم منطقآ آخر ولا مفر من 
الخوار معه ) . 

أترك الشريط على المنضدة . أهرب من الغرفة » سأعاود 
البحث عن اكرم رفيق نضالي » رفيق ضياعي .. 

من ٠‏ جدديد أعوم في بحر الضباب » أحسه ينبع من رأمي . 
من. أفكاري. المشوشة المشتئة :. من ضياعي وحيرتي وانفصالي الحاد 
عن أية مجموعة بشرية . ظ ظ 

( أين عيناك ياسوسن ٠؟‏ صافيتان صر حتان بلا ضباب » كان 
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يضايقي صفاؤهما ووضوحهما !!.. أبن انفمامك الحاسم إلى 
كياني 6 تأكلين حيما أجوع ٠‏ تثندن ألا حيما أمسلك نحبات 
و الاسرو ) وأتهياً لابتلاعها وهمسين : رأسك يؤلي 
يا حسان ) . 

فلاستقل 5 » سألتقي بعدد من الناس مضطرين 
للارتباط في مكان واحد مسافة محطة واحدة على الأقل .. 

قاطعة التذاكر العجوز تتناول النقود مبي وتدير آلتها القاطعة 
الصغيرة .. الاعياء باد على شيخوختها التي لم يرحمها العمل . 
تشبه أمي » لاا ريب في انها أم لشاب أو لفتاة ما » كيف 
يبركانها تعمل هكذا ؟... ربما كانت أم سوزان » وسوزان كما 
قالت لا تتصل بأهلها ربا خلال شهر أو أكثر .. لو سقطت 
الآن ميتة لحملوها إلى المسلخ ريعا يسأل عنها شخص ما . 
أشياء كثرة أمقتها هنا كا أمقت أشياء كثيرة هناك . 
( اني على الحسر بين عالمين . والحسر يغمره الضيات ء 
با موسن حيها كنت ل با ال ما 
ع جب ار اا 

ا ا لق أحس نظر انبا نخترق جانب 
وجهىي . 

التفت اليها باعتداد عربى يعرف اله الاسمر 5 ف 
الباص ٠‏ وربما في اللي كله .. تشبه القطة بشعرها الناعم 
الطويل المنسدل على جزء كبر من وجهها . 

عيناها زرقاوان فيهما نحد متعب منعشن .. أدرت وجهي 
عنها إلى النافذة » ثم وجدتي أتأملها طويلا” من جديد .. ربا 
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كان شىء آآخحر جعلبى أعود بنظراتى إلى وجهها » فالنساء جميعاً 
هنا يشبهن القطط .. ربما كانت تلك الزرقة اللحفيفة الي تسري 
نحت بشرة وجهها المشوهة يآثار جدري قددىم .. ربما كانت 
بشاعة التشويه » ربا لأمها تشبه و رأيتها مددة في السلخع قالوا 
ان التيار صعقها . 

ووجدتي اسأل ثيابها عن هويتها .. ليست طالبة على أية 
حال » وق ذوقها كثير من الرخخص » لكن عينيها الزرقاوين 
مرمحتان بتحدببهما اللتشع » وبهمههما المرهق إلى الامتصاص . 
تشدانني .. أحسي بقعة من حبر لم نحلها قلم إلى سطور مفهومة» 
ليتبي أنتهي بطريقة ما » بمتصي أي شيء » أية ورقة نشاف : 
وني عينيها الزرقاوين شره أوراق النشاف إلى امتصاص بحر بأكمله .. 
( سوسن .. بصدق أحبيتك ولكني أيضاً كنت أخشاك .. كنت 
أشعر انك قادرة على امتصاصي بطريقة ما ء على تدمير السيادة 
التي بمارسها أبي على أمي .. الآن أدرك كم هو مريح أن 
غتصي غربي وأحزاني وأحس معلك راحة اللقاء الصحي 6 
لا اسبرخاء التخدير .. التخدير ) .. 
ظ التخدير .. والمرأة إلى جانبي تقر ب مي ؛ الباص يف فجأة 
وهي تنتهز الفرصة لتتمسك بيدي . اتركها لها بقايا يد رجل . 
( وكانت يدك غارقة في يدي تي الظلمة .. كانت حارة ومن 
ها جرأة غانية وخفقان عذيراء وارتعاشها .. 

سوسن .. ماذا بلك .. 

وظلت يدك تتمسك بأصابعي بقسوة ٠‏ محنان لا حد لمرارته .. 
همست : أتساءل عن اللياللي الي ستكون فيها هذه اليد لأخرى. 
وأتساءل. هل بمكن أن أجد يدي ربما بعد أعوام في يد رجل 
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آخر ونحن جالسان هذه الخلسة نفسها ؟.. وأنا أحمل له الصدق 
نفسه الذي أحمله لك الآن ؟.. ان ذلك لا يطاق ء» هذه 
الحرب ببن صدقنا والزمن غير متكافتة )» .. يا أكرم ء 
أين أنت .. إني متعب » ربا لأني لم 1 كل منذ زمن 
طويل .. عيناها الزرقاوان ما زالتا تنحدياني . اذا أملك 
لها ء ( قال اكرم رمما حفنة من نقود ) وماذا تملك لي سوى 
حفنة من دقائق التخدير ؟.. يدي مازالت في يدها » أحسها 
تبرد فجأة تتحول إلى يد لزجة ميتة . انتشل يدي يتوقف 
الباص . دون أن أعرف أين أنا أنبض وأهبط . أسير . التفت , 
الها ورائي . إذن فهي واحدة منهن . الضباب ملاين مسن 
اشارات الاستفهاء والتعجب . على أية منضدة في المسلخ تراك 
يا أكرم ؟.. اني بحاجة إلى صدر أدفن رأمي المتعب في حتانه 
( يا سوسن.. كم ظلمت صدرك لما شددتي لآدفن رأمي فيه 
بها كنت أعاني اللمتاعب الي قذفت بي إلى هنا .. الترعته 
بعنف وسألتك بقسوة أبي وهو يطلب من أمي تحضير نارجيلته : 
ماذا تصنعين ؟.. هل أنا طفل ؟.. ممراوة همست : ميل 
إلي ان لحظة الحب الكبيرة هي حيما تأوي إلى 
صدري ويغمرك إحساس عميق بطمأنينة طفل ) . 
إلى جانبي تسر . لم أعد قادراً على رؤية آثار اللحدري ني 
وجهها » الشارع شبه مظلم » وخاو ء والبرد لا يطاق » وهي تبدو 
ظل أنى شهية بشعرها الطويل » وقامتها الرشيقة النحيلة .. 
( همس اكرم قبل أن يلتقط غانية من المقهى : جرعة مخدرة 
رائعة ) .. باستسلام انقاد لما ... اني متعب وضائع 
والاشياء كلها قد استوت لدي .. يا دمشق .. أين لياليك 
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والتسكع في شوارعك ؟.. أين النبع الذي لم يتسخ ؟؟.. 
( وكان الليل زنيقة سوداء على كتف بردى » وقد خرجنا للتو 
من مطعم أبو عدنان وسرنا حى قهوة بن عازار .. التقينا بال 
جالساً عند بائع الصبار فانضم الينا .. سرنا نتفقد شرفات حبيباتنا 
النائمات .. نستسلم لخحطانا 2 .. ومن كل حجر رصيف من 
كل بناء من كل ذرة رمح ي ي دمشق يفيض شيء محبب مشحون 
بالاصالة والحنان ) ... المدينة هنا أحس. ان فيها شيئاً يركلني : 
وربما يركل أهلها نينا اح قازرا من مكان إلى آخر والقسوة 
على وجوههم والكلشونة في احتكاكاتهم .. يا دمشق .. أي سر 
فيك يشدأني إلى أضيق زقاق في الشاغور » أي كنز في قاسيونك 
يسمر أعيننا على العودة ينا كنا ء أي نبع أصالة تأمل في أن نفجر . 
تدور بي الشقراء في أحياء لا أعرفها . وال من رقاف إلى 
آخر .. وقع خطواتنا كتيب ومتهالك . 

أأسير وأنا منقاد لها لعن اانا عو عيدب الشياتي قي 
على صورة دمشق في خاطري ٠‏ أحسها تبحر في نفسي إلى ابعاد 
نائية سحيقة .. فلأنتم إلى هذا العالى الذي باجم أمواجه 
شطآني بقسوة اسنان التمساح .. فلأحاول على الأقل .. اقترب 
من المرأة وأقبض على ذراعها بشدة وقد سارغت في خطاي . 
لا أرى الدهشة البى. تبدت في عينيها فجأة ولكنى أعرف الما 
هناك .. بيدي الثانية أتحمسس ذقني الي لم أحلقها منذ أيام عشرة. 
إذن فهي بحاجة إلى حفنة نقود » ومهما كان غروري لن أتوقم 
من أية امرأة أن تسقط صريعة هواي منذ النظرة الأولى وأنا 
اشبه روبنسن كروزو . 

أحد المخازن ما زال مضاء . “بمس بشبه استعطاف : دعنا 
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تحمل معنا شيئاً من الطعام والحمرة .. إذن فهي تريد الثسن 
مقدماً .. فليكن » انها مخدر لا بأس به في الظلمة » وسأهرب 
قبل أن يطلع الفجر وأرى بقايا المائدة .. في المخزن قلت لما 
اخقاري ما تشائين .. دارت على الرفوف .. 
والبرادات .. حملت معها خخيزآ وخمرة وسمكة كبرة 
(. كانت السمكة تتصدر المنضدة » شهية وحارة .. وسوسن إلى 
جانبي ٠‏ شهية وحارة أيضاً .. بعد دفائق لم يبق. من السمكة 
سوى هيكل عظمي عار وفاحت منها رائحة زمحة مزعجة . 
لوت سوسن بوجهها نتآً عن الخادم ليلملم بقايا الوليمة » 
وأحذدت نحداق في بردى الذي “كان ينساب مبدوء ثي. تللك البقعة 
الحميلة من « العن الحضراء ) .. همست بحرن فجأة : أكره أن 
أرى النهايات » أن أرى بقايا الأشياء الحميلة نشوهها كي لذ 
ا ثم لا نملك إلا أن نتقزز منها .. 

ماذا تقصدين . 

- لن أكون للك أبدا إلا إذا تأكدت .من انك نحبي . . لاأريد 
أن .أجد نفسي ذات يوم تمددة على. اريكتك. زنخة ولرجة كهذه 
السمكة . ٠‏ يم ان متجددة 
وعطرة .. | ظ 

ظ مايا 5 ل ارت اليه ابل أن ل شمر 
وأرى آثار ما كان . 

الحب يا سوسن ... ثرت عليك يومثل لآنك تعر فن : 
خبرتك الى أحبها أغار منها 5 والبارحة وكل بارحة في 
هذه .المدينة وأنا صائد 50 يشبع .. لقد كانت موزان 
على حق اني متناقض .. 
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أمام بناء متهدل كخدي مومس في الحمسين نتوقف . تقودني 
قُ درج ضيق تكاد درجاته تسقط » جدرانه متهالكة تذ كر ني 
بالبيوت الي كنت أبنيها مع اكرم بورق اللعب .. الحق بها .. 
أريد جرعة مخدرة ء تعيدني حيواناً في الغاب ٠»‏ لا يبالي بمنابت 
الشمس أو كنوز قاسيون أو نبعم دمشق أو عيبي سوسن 
العاتبتين أبدا .. إني متعب » كأنني أحفر في صدري للأساس 
الذي أود أن أبي مديني وفقآ له من جديك 
( صرخ أكرم صبيحة يوم اختفائه : سأغادر هذا العذاب كله 
إلى جزيرة 1 كلي اللونس ٠‏ سأسبح في نحر حار من الحمرة » 
التصق بالحزر المرجانية وكحيوان بحري كسول مأسسلم ل لدغدغة 
التبارات العميقة ) .. 

أمام ياب غرفة في الاعلى نتوقف برهة » ريما تفتحه . 
أتأمل ساقيها .. اهما جميلتان مشدودتان .. لاريب في 
أنها تكسب جيداً من ( عملها) هذا » وهي بهذا الشباب . 
لا أستطيع أن أفهم لماذا تقطن مكاناً فقيراً حقيراً كهذا . 
( أيه ين أنت يا أكرم ؟. . في مكان حقير كهذا .. ربما في غرفة 
0 .. ورعا سأجدك في الداخل 6 [ 

تفتح قفل الباب وتتقدمي . بسرعة أحق بها ٠‏ تغلق الباب 
ببدوء وببطء دون أن تشعل النور . تتحرك في مكان ما من 
الغرفة واسمع وقم حملها على خشب منضدة ما .. تفوح من 
جو الغرفة رائحة كر مبة . حلقي جاف . صوت كلب يعوي 
باسلوب انساني مبحوح .. ارجف . حفنة المخدر هذه لا أعرف 
اسمها كي أنادها . حلقي جاف . ( هل شربت قهونك 
يا حسان ؟.. إنها من صنع يدي .. ظ 


|)» 


بكل ما لدي من سخرية أجبنك : هل نحاولين إقناعي 
با سوسن بأنك زوجة ماهرة ؟.. 

وأرشف القهوة » ألذ ما فيها قطرات « ماء الزهر » المعطر 6 
وأتلذذ مها بيما أنا أسخر منك .. وتظلن تتأمان وجهي بعينين عاشقتين 
دامعدن » راضيتين ٠»‏ لآنبما تعرفان اني أتلذذ بقهوتي ! ) .. 

حلقي جاف . أبن اختفت حفنة المخدر هذه . أنفاس إلى 
جانبي . ها هي يدها تمس ذراعي . تشدني في عتمة الغرفة . 
جو المكان يشر هلعي » كأني في المسلخ هناك بين اللحشث وقد 
انطفأت الأنوار . صوت تنفس مرتفع . ربما كان ضصوتي . 
أستسلم لما . بدأت عيناي تألفان الظلمة . نجلس إلى حافة شيء 
ما أتبن في الظلمة بصعوبة انه سرير .. أترك نفسي أسقط إلى 
جانبها .. 

حيبي » بقرقي » بسأمي » بارتعاش. مدمن طال عليه الأمد وم 
يتناول جرعته . اضمها إلى صدري .. أحسها صلبة ومتصلبة وباردة .. 
لما ضممتك أول مرة إلى صدري لم أجرئ على أن أقبّلك .. 
أحستك حارة ؛ تنتفضن كعصفور أصيب لتو بطلقة فيتة » 
بصعوبة كنت تتنفسن » خشيت أن أخنقك لو قبئلتك » أن أصهرك: 
ان افتتنك وأنت طرية هكذا » هشة وصادقة . يا سوسن ءأين حنانك ). 
كذباب جائع اهوم بشفني بحثاً عن منابع النسيان .. تستسلم لي 
ببرودة عجيبة » تتحسس ظهري بمهارة ممثل أتقن دوره حبى 
صار مار سه ببلادة ورتابة .. شفتاها باردتان » فيها تشنج جثة : 
( أنا في المسلخ على منضدة حجرية » يرمون فوثي ببقايا الخياكل 
العظمية لأمماك نتنة .. يضربوني بها على وجهي على رأمي .. 
أحاول أن أنهبض .. لا أستطيع .. أكوامها فوتي .. أحاول 


رالا 


أن أقاوم لكنها ثقيلة فوق فق صدري »ع زالجها عفني ) . 
مازلت أقبلها وصقيع ازرق كالسم ينمو ببن شفاهنا » عبثاً أوقد النار 
110 ظض2 .. إنفي نحاجة 
إلى مخدر ) . 

مهار ها في 0 تر تقززي . . تذكرني بأنامل سوزان املدر بة 
الى ها. أ كاف "التق بحذقها حّى أثور لذلك .. تدفن وجهها فى 
علقي وقد بدأ شيء يشبه الدفء يفوح من التصاقها . 
( سوسن ء لماذا لا تنكف صورتك عن الانتحاب ؟.. 
إني أسمعك هناك .. في غرفي .. دعيني الخدر ) .. 
الرغبة في تحطم شيء ما » في استنفاد شيء ما تغمرني .. السمك 
العفن ما زال بعطرني » أفقد القدرة على الثم وعلى التفكير » أريد 
أن التصىق بشي ء مأ »© بأي شيء ... إني وحيد وبائس 
( اسوارك يا دمشق تعلو » سوسن تلوح من خلف الاحجار الشفافة ء 
أنا ابتسم. المسلخ .» أنبض إل المنضدة الحجرية المجاورة حيث جثة 
المرأة الي صعقها الكهرباء » التصق لبا .. سيولد طفانا ميتاً ! ) . 
أسقط في بحر ازج » أستسلم لتيارات. الاعماق بنشوة حيوان 
كسول .. كل- شىء ‏ يغرق في الضباب » والحسر يغمره الضباب » 
وأنا لا أدري أين أنا » لا أدري ما الانا ع لا شي ء سوى مهم 
مخدر ذليل .. لا شيء سوى سقوط مدر ارحل معه بعيداً إلى 
مدن قديمة ابتلغها البحر. واستقرت في القاع ... أتجول بين 
الابواب الصدثة .والكنائس الهرمة بمرونة. صفصافة تعايل مع 
الرريح .. لا شيء سوى نعاسن 1 كلي اللوتس .. 

فجأة » مخيل إلي اني. أسمع صوتا ما .. تتوتر. عضلاتي : ظ 
تستيقظ غريزة الفهد .. أرهف .سمعي »2 أفتح .عيي وأحدق 
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حولي .. الحركة تزداد وضوحاً .. إذن لم أكن واهماً.. للمرة 
الأول مخطر لي أن أتساءل : أين أنا ؟.. ماذا أصنع في هذه 
الظلمة ؟.. صوت متقطع يشبه الانفاس اللاهثة .. صوت يشبه 
أن انسان مكمم .. يداها ما زالتا في رحلتهما الخيرة فوق 
كتفى وظهري .. أظل جامداً .. تراها لم تسمع ما سمعت .. 
أهمس في أذنها : اسمعى .. من هنا ؟.. 

بصوت لا أثر خا فيه تجبب : لا أحد .. لا دخل لك 
بذلك .. هيا » أستمر !.. 

ومموت كل شيء » حى الرغبة في التخدير » حى الرغبة 
في الحرب .. أجدني أنصت بحذر مرهف .. لاشك في انه 
صوت تنفس انسان .. أنفاس ثقيلة متلاحقة فيها انتحاب أخرس 
مكتوب .. بصوت لم أقو على خفضه أهتف : اشعلي 
النور . ظ 

تفح : اصمت !!... ظ 
بصوت اظنه يشبه الصراخ اعيد : اشعلى النور . 
تفح : أصمت !!.. 

وينبعث بكاء طفل . تتوقف المسرحية فجأة . تسترخي 
بداها . تتريث . بكاء الطفل يعلو . ينضم اليه بكاء طفل آخر 
تنهض من الفراش . ربما كانت تتحسس زر اللور . النور 
يغمر المكان فجأة . أتلفت حولي وأنا أمسح بقانا زبد برد فجأة 
على شفتي . أقفز جالساً وأكاد لاأصدق ما أرى . رجل في 
الفراش المجلور . أتوقم أن ينهض » أن يثور » أن يقول 
شيئاً . لا يتحرك » لولا عيناه المثبتتان على وجهي بشراسة وحقّد 
لظننته ميت .. ابض عن الفراش واملم أشيائي . يظل. مداق 
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بعيدن باردتين تشوب بياضهما زرقة مرعبة الاحمرار .. أتقدم 
من الباب لأهرب » رغم ذلك لا يتحرك . لا ينطق . ربما كان 
زوجها .. أحاول أن أزيح نظراتي عن وجهه لأنحث عنها »2 
لكن شيا رهيبآ في الوجه الخامد يشدني إلى أن أظل أتعذب 
يتأمله .. فيه مرارة جيل من الرجولة » شللها وبشاعة 
انمحدارها . 

صراخ الطفل بدأ مبدأ . انها في الركن جدهده . الطفل 
الآخر يسعل سعالات خشناً مجرحا يذكر بجروح سجين عذب ثم 
سكب عليه ماء مالح . على منضدة حقيرة بقايا خبر مفتت . 
هذا كله أراه في مثل ومضة برق » ثم تعود نظراتي إلى أسر 
النظرات الزرق للرجل اللثة . لغني تلحظ هلعي إذ تهمس 
بلاميالاة عجيبة . . باللامبالاة نفسها الي كانت تضممي 00 
ادن شن .. أنه زوجي .. ومشلول !. . أسف_الرجل لمنظر 
رجولة مهانة مز قبي » وهو »© ها يزال جامدا » ما يزال 
يتنفس بما يشبه الانئن » ما تزال نظراته تنفث حقذداً 
كالطاعون ©» كنظرة المحتضر الاخيرة الي يرمي بها قاتله 
( كنت أسعل والمرض يأكلي بنير انه : سوسن 51 قعد 
صريع المرض » ماذا تفعلين ؟.. ظ ظ ١‏ 
بصمتك الذي 000 الصر نحتان 
العاشقتين واجهتنى . بدون أية كلمة .. بعدها بدقائق همست 
بصعوبة : ماذا تتوقع مي أن أفعل ؟... 

بقسوة أجبتك : انتحري .. اقتل نفسك .. لم تقولي شيئا .. 
وكان في عينيك تصميم أعرف معناه .. كنت أعرف ان ما أقوله 
ساخراً متحدياً مثل في وجودك واقعً لا شلك فيه . . وائلك كبعض 
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نساء الشرق الأقصى ٠‏ قد نحرقن نفسك حية مع جئة زوجلك ) 5 
عادت تفح : لا تخش شيئاً .. قلت لك انه مشلول !. اخرجت 
ثدسها وبدأت ترضع طفلها ونهدهده ! ... أنا في المسلخ . 
وحيد وبائس والضباب ينبع من أسفل الموائد الحجرية كبخار 
' سام يعمي الاعين » وأنا أدور من منضدة إلى أخرى » وأنا 
أهرول بسن المثث » أمد بدي اليها ع أدير وجوهها نحوي 
وأنا اصرح : اكرم . فلا أجد إلا وجهي !! هذه جثة أخرى . 
هذا أنا مشوه » جثة ثالئة » هذا أنا والحدري يكسو بشرتي » 
جثة رابعة » هذا وجهي ولي جسد سمكة منهوشة عفنة . 
وأظل أعدو وأعدو . الضباب السام مخنقني » أريد أن أهرب . 
(همس اكرم وزوجة جارنا تنعرى لي ركن غرفتنا المشركة » 
وأنا مذهول ٠‏ لا أزيسح نظراتي عن شريط الاذان الذي 
حملي والدي إياه : النبسع هنا مسمم من أساسه » 
معدتي الدمشقية ترفضه ء لكنه هدهش كمخدر ) . 
بقظة مريعة تغمرني أنا وحيد في ساحة معركة انتهت منل 
دقائق » وم ببق حولي إلا القتلى ورائحة الدم والهشم . 
(لن افكر بك يا سوسن » أغار عليك من أن أدنسك ) . 
أريد أن أهرب من لامكان ولل لامكان » أركض مزق عل 
الحسر الممدود فوق بر الضباب الغارق في فضاء الضباب . 
أركض على الدرج العتيق » أركض في احياء ملتوية » أركض . 
أتعثر . الضباب يغمر كل شيء .. يغمر أسوار دمشق » يغمر 
صدى انتحاب سوسن » يغمر أكرم الضائع في مسلخ ما .. 
إذا أمطرت » سوف أبكي . 


لعن 


كن 
1 


0 
6 يسحجيين 1 
ل اد 


أمسية أخرى باردة .. 

ريما انقضت ساعات » وربمما دقائق » وأنا ل مكنا 
بسيارتي . 

شوارع . وجوه . أضواء . فباح . أبواق سيارات » 
والريح » ووجهه مسافر في غيمة » ثم داره . 

لا أدري لاذا أجد نفسي دومآ أحوم حولها » رغم أني 
لا أشعر بأية رغبة في الدخول اليها . 

وداره كانت بركة نور على جلد المدينة الحاف » تعريني من 
شرنقة منفاي » وموجات صوئه تروح 1 على كياني . 
وأهذي ونهذي معآ .. 

 (‏ صغيرتي » 4 ما اتلك الحقيقي ؟.. 

كان فاطمة » وصار في هذه المدينة « نيما » ٠‏ 

ومدينتلك ؟.. 

اع ا ع الا ا ا 

أليس لك يقينك ؟ 

لم أعد أهري ٠»‏ الاحداث المتعاقبقمزقت اسرتي وأساطدري» 


فل 


ولم أجد أي بديل .. 
.. انك تين البديل » الملجأ » اليقين الذي أله لك .. 

أعشى من أن أقول انك لا تحبيني أنا . .. أنا على حقيقتي ... 

وما أنت ؟ هل لديك حقيقة أخرى .. 

أجل .. أنا مثلك .. انسان متعب وممرق ء» طيب وشريرء 

قوري وضعيف » وق وخخائن كالبشر جميعاً .. انك تظلميني 
بتأليهك لي تعذييني بطقوسك وعبادتك . أخثى علينا مسن 
جوعلك ليقن كبير .. 

لماذا ؟ 

فما أنا سوى (رابن اعت الست ملاحت » ثرية المدينة 
المشهورة ٠‏ 

ومدينتلك ؟ 

بيارة برئقال دفن أبي وأمي نحت أنقاضها » وتصادف 
اني كنت غائباً » أزور خالي في هله المدينة » فنجرت » 
وبقبت عندها ) . 

أمسية أخرى باردة .. 

وأنا قد عدت وحيدة . لم أعد أذكر بالضبط كيف وماذا 
افتر قنا ال ا لا حزنت على فراقه 
أم لا . 

كل ما أعرفه » انه كان لا مفر من أن تفترق » وان شيع 
في داخلى قد انكسر بلا صوت » واني ابحر فها وراء اصقاع 
الزن أو الأمل .. وان الاشياء في العالم الحارجي عادت تبدو 
غريبة ومرعبة »© واني زائغة 2 زائغة ©» قطرة زثيق على مقاهي 
الارصفة . 


الذنال 


قطرة زئبق في الشوارع المنفية بالبرد والظلام والغربة . 

( كنت ( أزوغ ) تلك الليلة » كعادتي لا أدري كيف 
التقاني . لاحظت ان سيارة تتبعي . أبطأت . ا تجاوزني ميزته 
فتوقفت مذعنة لاشارة يده . لم يكن أسبوع قد انقضى منذ 
قدمته لي بر خالته مللاحت ) 6٠‏ صديقي الكبيرة .. هبط من 
سيارته وتقدم مي شبه ثائر : إلى أين يا تيما ؟ 

إلى لا مكان ؟ ماذا بك يا فادي ؟.. 

:اذا غادرت اليبت ؟ 

- لآني خائفة . 

مم نخافن 1 

أخخااف الحدران 3 والصمت » والظلمة . والدرد 1[ 

ماذا تقول تلميذانلثك لو سمعنلك ؟ وماذا يقول موظفو 
موأسستك ؟ 

لا مبمي ذلك اطلاقاً .. 

شاهدك الرفاق ْ لمقهى تدورين لانت » علقوا 
ساخرين انك تبحثين عن رجل ! 

للا و تر ار اميم يشخصون 
أمراض الغر من خلال أمراضهم .. 

ان ذذللك إن يك 7 

وما وش عند < 

تيها . 

على أبة حال ء في المرة الثانية 550 
وأسهر وإياها حى بنهكي التعب ء وأنام حيًا أعود دون ان 
أبدل ثيابي . 


ان 


0 لا تذهبي أبداً إلى خالي مللاحت .. لآ تذهبي إل 
هناك وحدك ! تستطيعين زيارتما حين أكون في الدار . ارجوك 
يا تيما . ١‏ 1 

- ولكن ع فادي 6 اذا ؟ 

بصوت حازم انبى فادي الحديث : لا تسألي . على اية حال 
لن أتركك وحيدة بعد اليوم . 

وهو يعود إلى سيارته همس محرارة : هيا اذهبي إلى بيتك 
وحدئبي هاتفياً 2 

أمسة أخرى باردة . 

افتح باب بيني . تفاجئني أضواء الشارع ممزقة ومرمية على 
البلاط المعم البارد .. والغرف تطل من أفواه الابواب المفغورة 
مظلمة ساكتة . 

أخخاف» البيوت الفارغة المعتمة - نسيت أن. أترك النور مضاء 
قبل خروجي ‏ لأني حيًا أعود وأفتح بابي » أحس ان هنالك 
من ينتظرني في الداخل .. ظ 

دارنا هناك :كانت تفور بالحياة والحركة » حبى كانت تلك 
الليلة » وبدأ أهلها يتناقصون ويضيعون واحداً بعد الآخر .. 

( لما سمعنا المدافع تلك الليلة الربيعية العتيقة ٠‏ رهى أبي 
بنارجيلته جانبآ » والتفت إلى أمي : غريب . ثبتوا العيد قبل 
مو بيومين . سأذهب إلى الجامع للصلاة . 

ثم خاطبي و فاطمة » وبدأ يعبث محبات مسبحته السوداء 
بعصبية ٠‏ نجاهلته وظللت غارقة في كتابي أقرأ .لم أكن أحبه : 
ولم أكن أكرهه . كنت أحسده . كان يبدو قوياً ء هادثاً 


انا 


دوماً ٠.‏ مطمئئاً وسعيداً . وكنت أتمى أن أعرف سر هذا 


كله .. 

كنت أنبش في غرفة مكتبة اخوني الثلائة » لعلي أجد ذاك 
عاد أبي يناديي : فاطمة .. اتركي هذا الكتاب اللععن 
يا فاطمة . 


امم مولافه و كامو» يا بايا » لام لعن » .. 

تجاهل جوابي مستمراً : وتوضأي » واقرأي صفحات من 
القرآن » فالله الذي اكتشفناه في هذا الشرق ٠‏ لا بديل له في 
فلسفات الغرب كلها . 

وتمنيت أن يلحظ نظرة السخرية في عبتي كي يثور ء 
فأحدثه مباهية عن نجاح اخوتي الثلاثة في حياهم السياسسية 
والعسكرية ٠»‏ وعن أحزامهم المختلفة » الي بثقافتها ووعيها 
برك مه الكر بمة 75 

ظل متجاهلا” إناي وانتير : لست ضد الثقافة » ولكني 
لا أريد لكم ثقافة تقطع جذوركم مع ماضيكم ٠‏ فتسودكم 
بدلا" من أن مبضموها أم 6 بي خلال جذور 
اصالتكم . 

ل أجب فقد تلاحقت الضضربات . قال انه سوف مخرج إلى 
الجامع . ليتحقق ما يدور . لم يسمعي وأنا أصرخ : لا تذهب . 
اشك في ان شيئاً غعر عادي قد حدث . 

وبعد أن اختفى ‏ مع مسبحته » انقضت علي أمي مجنتها 
المثر هلة نيد خل ألدرة الألف الحكاية نفسها الي “وى 
تكرارها : عشرة أعوام بعد زواجي من والدك وم اجمل .. 


هن 


وي كل يوم كان يذهب أبوك للجامع ويرفعم نذراً لاحسد 
الأولياء . كل يوم ينذر في الحامع » وكل يوم خخطيبة جديدة 
يرشحوبما له » حبى حدلت المعجرة وحملت ٠»‏ ورزقنا الله 
بأخيك « مندور » أولا ثم .. 


ثم .. 

تلاحقت الطلقات ولم أعد أسمع شيئاً . ولم يعد هنالك أي 
شلك انبا ليست مدافع العيد ٠‏ وانهم ربا اغتالوا العيد نبائياً . 
ولم أعد أسمع شيئاً سوى ذلك الرعد الارعن ٠»‏ ينتشر على صفحة 
السماء رات من وهج .. ظ 

لا أدري اذا صرحت ٠»‏ وأنا أحس لامرة الأولى في حياتي 
ان اخدوداً من الصوان الناري ينفتح في أحشائي : بابا .. 

لا أذكر كم من الوقت انقضى ريمًا انفتح الباب » ورموا 
بجئة أبي » ويده ماتزال تقبض على حبات المسبحة السوداء .. 

واقربت من خيط الدماء الذي كان يسيل من فمه . أحسست 
بغيرة لا حد فا من تلك الابتسامة العجيبة على شفتيه . كانت 
حمل كل ما أبحث عنه داخل الكتب » ولا أعرف له نحديداً : 
شيء كان يسميه أبي , الامان »  ..‏ 0 ظ 
ورأيت لحى شيوخ الحي تتطاير حولي مع الكلمات : 
« مندور » هو الذي قتله .. وعلى باب المزار خختضاهم 
ْ أ ما فيهم أبوه .. يا له من زمن ملعون ... وهذا الحيل 


الملعوث ... ظ ْ 
ولكني ١‏ أفهم »؛ ولا أدحري لاذا أخفيت مسبحته السوداء 
في صدري .. | ظ 


وظللت عاجزة عن الفهم » حتى حييا سمعت صوت أخي 


يفنل 


يصرخ في المذباع مبشراً بزمن جديد مبارك . 

وظلات عاجزة عن الفهم حبى حيما تعاقبت الاعياد والايام . 
وكان الباب المجنون ينفتح في بيتنا المرة تلو الأأخرى لنستقبل 
اخوتي المثقفين المتصارعين جثة إثر أخرى بعد أن اقتتلوا طيلة 
شهور .. 

كنت عاجزة عن الفهم » لأن كلا" منهم طلم حدثي عن 
الاشياء نفسها الي حدثتي لق . كلهم يقول : الشعب ء 
العقيدة ٠»‏ العمل .. 

لماذا إذن بقتتلون ؟ اذا محدث ذلك في كل مكان 1 

ولا أدري لماذا' حملت في (١‏ مسبحة ) أبي السوداء يوم 
غادرت مديني كا يفعل الآلاف العرب يي . مختلف مدميم رغم 
اني عجرت عن فهم لاذا كان عليه ان موت على غتبة المزار 
الي طالما تخطاها مصلياً لمندور . ) 

أمسية أخرى باردة . 

والوجوه ذكريات وجوه والاحاديث أصداء أحاديث 
الوجوه فقاعات .. فقاعات .. كبالونات ذلك البائع الغريب 
الذي يرابط تحت نافذتي منذ ذلك اليوم .. ( 

( عدت ذلك الصباح فرحة . إذ وجدت الحرأة على إعلان 
السحابي من منظمتنا .. 

وكان رئيسي ُ المنظمة ٠‏ وله وجه فأر أحر قته الشمس » 

ير مبي بنظرات مبديد شرسة » ولكني استطعت أن بع 
لا أدحري بالضبط لاذا اريد أن أتوقف عن هذا كله . 

صرخ بصوت حماسي اذ كرني بلهجبي وأنا 5 الطلاب 
في الصف عن اختراع أول منطاد : والشعب ؟ والقأر ؟ 
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ما الذي بدل قناعاتك هكذا فجأة ؟ ودم آخيك الاوسط ؟.. 

وانفجرت أضحك . اضحك . من قال له انها قضية دم 
أي من اخوني الثلاثة ؟ لقد قتل بعضهم بعضا . إن كانت 
ححاية دم 4 فعلي أن د أوذع نفسي ني ثلاث منظات بل أربع . 

من أجل دم أبي ! 

وصرخت في وجهي عانس ما زالت آثار الضرب على 
وجهها رغم اطلاق سراحها : كان اعمانك مزيفاً ! 

رما . ربما كنت معككم لمجرد انه لم يتصادف انني كنت 
في مكان آخر 5 و أقل : والان صار لي مكان آخر 1 

واغعمضت عبي برهة كي لا يروا صورة ( فادي (( 2 
عبي 5 : 

وخجلت 33 واحتقرت جزءآ كبر من ذاني 3 أن الميادئ 
التي كنت أدعي لنفسي الابمان مب ٠‏ آمنت بها لاني أنا محاجة 
إلى الأممان ؛ لا لذاتها . وها قد رضيت بأول بديل . 
ب ر فادي ) . | ظ 

ونسيت فرحي الصغيرة أمام البيت "» وأنا أرقب با 
البالونات يتحرك بسرعة على الرصيف المقابل لداري » وعل 
رأس أنبوب صغير يضع قليلا" من معجون خاص ٠‏ فتطاير 
البالونات في الحو . 

بالونات شفافة لماعة ٠‏ محتلفة الحجوم 3 تتطاير بن الرواوس 
والاجساد المسرعة فتنفقئ ٠‏ ويعلو بعضها فوق الرووس ولكنه 
لايلبث ان ينفقئ' أيضاً .. 

جموعة اثر أخرى من البالونات ٠»‏ تتطاير . م تنطفىء 


هل 


ولا تخلف حتى أثر وماد .. فورة بعد أخرى ٠‏ جيل بالوفات 
بعد آخخر . 2 

لا أحري اذا تسمّرت أرقب البالونات الفقاعات ٠‏ وداخلها 
كتت أرى وجوهاً ووجوها عايشتها وعرفتها » ووجوهاً لم 
أعرفها ٠‏ تتنائر على الرصيف » تعلو » تصرخ بشعاراتها » ثم 
نفخة أخرى من فم بائع البالونات ٠‏ وتطير كلها نحوي ء ثم 
تنفقىء كلها بصمت قبل أن تمس وجهي أو تترك .بصمامما على 
وم أعد فرحة لآني 9 المنظمة ولا حزينة » ونم أعد 
فر حة لآني سألقى فادي .. 

غمرني جوع مو . 

جوع إلى شيء كبر كبر ء » يستطيع أن يعلو في الحو دون 
أن ينطفىء أو يسقط » وإذا كان عليه أن ينطفىء » فعلى الآقل 
خارج مرمى بصري ! ) 

أمسية أخعرى باردة .. 

لست جائعة »© ولا أعرف شيقاً اسمه وقت الطعام . وقت 
الطعام عندي هو لحظة جوعي »2 وقد ينقضي يومان قبل أن حل . 
ذلك النبه الاجماعي لا أدري لاذا تعطل في داخلي . ظ 

لكنني أترك طعاماً يطهى على التار دائمآً » لالاكله ء 
ولكن لاثم رائحته . أحب أن تفوح في داري رائحة العلعام 
دائمآً » وأعرف ان ذلك يفقد الدار شاعريتها '» ولكنه بميزها 
عن مكتبي . قرب رف الكتب الكبير اغر س شريط (السحخانة) 
زائدك عليها رغاد عله 

أمغرة الاكل تن تنشر عل ابلدران . نغلث الكتب . تتسرب إلى 


ل 


ثيابي_ الانيقة المعلقة في الخرائن المفتوحة . 
الآن » وزائحة الدار هكذا » أستطيع أن أغمض عيبي قُ 
فراثي وأتخيل ان أسرة كببرة - مخصي - تتحرك الآن خارج 
غرفي وتتسامر حول المائدة . 
من المفروض أن أكون جائعة . 0 بعد نوم أفقد القدرة 
على الانسجام مع صفوف الثاس 2 حركاهم المنآلفة . 
يومآ بعد يوم » أشعر بأن الاشياء اللي أدرسها يك 
وسخفة » وأخشى من أن أصرخ قِ طالباتي : لا تصدقن شيئاً 
مما أقول . كله كذب بكي 
بوم بعد يوم تضكك حلقات السلسلة التي تشدني اليهم : 
أحسي انفرط عنهم كتلك الحبة السوداء الشاردة من مسبحة 
أبي يوم قطعها فادي بلا مبرر وكاد بيجن لرآها .. 
( في الملعبي كان 0 يخطي وجه السماء » وي 8 
أحببته . 
أحسست المتاف الحماعي غناء قبيلة طيبة وقوية تنادي إفها 
بلي بيج عر كات 117 تستعيد ابمانبها بنه 
وطمأنيتها .. - 
رؤوس رؤوس مرصوفة متلاصقة . وقي قاع البئر المكسوة 
بالرؤوس البشرية افراد فريقي كرة القدم » يركضون ويتعدرون» 
ويطاردون والصراخ يعلو وميبط. ٠.‏ . 
كنت وما هكذا منفرطة عن المجموعة » ولكني لم أكن 
أكرهها بعد » بل أرقب طفوس حبها وحماسها وكرهها منان 
صادق .. 
ثم لا أدري لاذا وجدتي أرقب ملامح والست ملاحت » 


١١ 


الحالسة إلى جانبي 6 والي كانت ترقب مبدوء وصمت كل ما 
وو وأتساءل : للماذا نحب أن أرافقها دوماً هكذا ؟.. ماذا 
يشدها إلي ؟.. 

ربما كنت أنبش ملامحها بحثاً عن شبه دفن بينها وببن فادي. 
ثم وجدتي أنفبيش زجاج نظارتبا السوداء نآ عن ذلك البريق 
الشيطاني الغامض الذي يشع من عينيها أحيان محرقاً عجيبباً .. 

أحياناً » تنظر إلي بطريقة تسكب في كياني سائاه” ناري؟ 
مخيفاً مخدراً يستحيل فجأة ‏ وقد قست ملامحها لبي 
كياء الفضة . 

النفتت إلى وواجهتي بذلك الوجه النمري العجيب .. أحسست 
رج لا أعرف له سبيآ .. 
عو اا اساي و 2 
أخر جتها وبدأت أعدو على حباتها » أسقط . أتمسلك مها 6 
أنرلق فوقها » أتمسك مبا .. لن أسقط .. قالت : وأنت 
أيضاً ؟.. وأنت ل امات المساببح ! 

وظلت تتأمل المسبحة وقد اشتعل وجهها لنمري بالدم .. 

سألتها : ماذا ء ماذا تعنين ؟.. ابتسمت بغموض » وشدت 
على يدي بطريقة ظننت معها ان يد شاب تسللت إلى ذراعي ء 
لع ال ل لت تخرج من دائتيل ثوبها 


أردت أن أوضح ها ان مسبحتي ليست ثمينة : ولا أحملها 
نيا مع موضة سيدات المجتمع الآخيرة : موضة حمل المساببح 
الثمينة ... الي م [ 1 
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ولكن صراخ الحمهور عاد فجأة يغطي الملعب البثر .. 

صراخ مسعور » ثم جانب المنصة القريب يتحطم » ويسقط 
من فيه من المتضاربين » والذين حولنا بعضهم يراكض للهربء 
وبعضهم يبدا بالانضام إلى المعركة .. المعركة : اصابة .. 
لا ليست إصابة .. اقتلوا الحكم .. احموا الحكم ْ 
فوضى . 

520 اولئلك بقيت بلا دار . 

الدم على الآأرض . صفير الشرطة . الرياضة . الحضارة . 
الدم . الدم . دوار . دم . دوار .. ٠‏ القاع . . انا وحيدة في 
القاع 

وحيدة في القاع .. ١‏ 

القاع ملعب يفور القنياب من شقوق أركانه ٠.‏ رؤوس 
متلاصقة طويلة الشعور. وأيد تلوح » طويلة الأظافر المعقوفة ٠‏ 
أ يصرحون جميعا مهاين . ألا أي كع البثر أتحرك على سطح 
١‏ 5 


ظ مبتفون صارخان .. ٠‏ أسير خائفة مذهولة ٠»‏ يتعالى الصراخ 
والتصفيق أقول هم , اسار موص يدجي 
يتعالى الضحك 6 ثم يدخلون الاسود إلى الملعب لتأكلي ٠»‏ 
أركض ٠»‏ ثم أتعير نحبات مسبحة ( مفروطة ) تنفقىء 0 
تلو لخر ى 0 ... هتاف الجماهر . . تنشب الاسود 
مخالبها العطشى للدم . .. اتفجر ضاحيكة ء أضحكء أضبحك : 
أضحك !.. 

ثم يد و ملاحت » لهزني » وتأمّل ضحكي بدهشة 5 
خرجنا من الملعب و نحن نتحاثى الكراسي المتطايرة . 
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ملاحت تتمم : وحوش ! يسألوني لاذا أسافر إلى أو روبا وانفق 


نقودي هناك ! 
وشعرت أيضاً حقد عليها . أحسست انها بطريقة ما مسؤولة 
عما يدور 


أمام الياب كان فادي ينتظر . يبدو اني خرجت ومازلت 
متمسكة مسبحة أبي لآن فادي تأملها لرهة مذهولا” وأخحذ 
ينقل نظراته بسرعة بيبي وببن خالته » ثم عادت نظراته 
لتستقر على وجهي بقسوة وفيها اشمئزاز وفجيعة العام كله ... 

وازددت تمسكاً محبات المسبحة . وبيد م« ملاحت » والتفت اليه 
فلم أجده ) ... | [ 

فادي . فادي ضحك . غضب . صمت . لمحدث . 
فادي ٠‏ فادي » كفى ... لا جدوى من هذا كله » ... صوتي 
يرن ي غرفي الفارغة » وأشعر برغبة في متابعة الحديث ... 

« فادي ء أحببتك . أنت وحدك تعرف كم أحببتك 
فادي . أجل . وأنت أيضاً أحببتني . المأساة ان كلا منا أحب 
الاخعر على طريقته . أقسبى جرائمنا كانت باسم حبنا . فادي » .. 

صوتي ما يزال يرن ٠»‏ وعبئاً أقاوم حاجي في التحدث إلى 
نفسبي بصوت عال .. إذن فقد عدت نبائياً إلى عادتي هذه . 

أول مرة سمعت صوتي مهبرب من جحاويف رأسي إلى الخارج 
عالياً » أصبت بذعر امرأة ولدت ماعزآ ! ظ 

ثم الفت صوتي » وأنست به » وصرت أشعر انه لمخلوق آآخر 
يعيش معي » وآاني لست وححيدة ما دام هنالك حوار .. واني 
لست ميتة ما دمت أنحدث وأسمع صوتا ما .. «فادي . يبدو 
اني سأعود إلى افيوناتي كلها . الليلة أيضاً لن أجد القدرة على 


ل 


النوم إلا إذا ابتلعت مجموعة من الحبوب المثومة » . 

افتح صنبور الياه الباردة على رأسي . ثم ثلاث حبوب 
منومة . « لاذا لا تستمرين ي ابتلاع ما تبقى ) ؟.. « ولاذا 
أستمر ؟ ما الفرق ؟ مجرد أمسية أخحرى باردة ! ) .. (جربي ) 
« ليس هنالك ما -هزني بما فيه الكفاية لأموت . لا أحب نفسي 
بما فيه الكفاية لأنقذها بالموت ٠»‏ ولا أكره شيئاً بما فيه الكفاية 
لأهرب منه بالموت »© ... ١‏ لقد تعذبت يا تيما طويلا” حى 
تقطعت أوتارك كلها وفقدت القدرة على استيعاب مأساتك » . 
و فعلا” يا فاطمة .. لقد تعذبت طويلا” » طويلا” وحوارنا 
الآخير لم يكن أكثر من قناع لالئف حوار خخلفه ) .. 

( صرخت مرهقة : فادي .. اني متعبة .. كفى ! 

وكانت ثنمطر بشدة خارج السيارة » لكنه أصر على موقفه 
موؤنباً : ألا تريدين أن نجد دارأ نستفر فيها زوجين سعيدين ؟. 

امها الدار الاربعون الي نزورها .. لا أستطييع أن أفهم. 
معى نحث هستيري كهذا .. 

ماذا تقصدين ياتها ؟.. 

- أقصد أن. المنطق في البحث عن دار يقتضمي منا الحلوس 
خلف مائدة لنكتب على ورقة مواصفات الدار الي نوريك» وفقآً 
لدخلنا ومزاجنا الشخصي ومكان عملئنا .. أما أنت ٠.‏ فكل 
ها يعنيك هو الدخول إلى أي بناء جديد لم يسكنئه السان من 
قبل ... وعلى جدرانه النظيفة الى لم جف -طلاؤها بعد » علقت 
لوحة : « للامجار » . شهران وحن لا نفعل شيئاً سوى الدوران 
في المدينة محثاً عن لوحة و للائجار ) » ثم نصعد معآ لندور في 
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الغرف الفارغة .. انك تتلذذ برئية البيوت فارغة وجديدة لم تسخ 
بعد. بأسرار ساكنيها .. < 

ربمما كان ذلك صحيحاً ... 

وأنا أخاف من البيوت الفارغة وأكرهها . لو لم يكن 
بيتى الذي أقطنه الآن مفروشاً لما استطعت أن أستوعب فكرة أن 
أكون فيه . 

وهبطت من السيارة » وقبل أن أنطلق هاربة للمرة الاخيرة؛ 
سمعتي انتحب : انك نحب فكرة الدار » ولكنك عاجر عن 
تحقيقها ؛ شيء اجهله » بجعلك تمقت كل ما سبق لانسان أن 

وأنا أمقت فكرة الدار لكني أريد أن أحقق بيت . 

أنت أيضاً طفل ضال مثلى .. طفل آخر .. ) 

أمسية أخحرى باردة ‏ .. 

والحبوب المنومة لن تجدي الليلة .. أواه كم يريحني أن 
أنمحدث بصوت مرتفعم .. ربما كان هذا مصير الذين يقطعون 
جسورهم مع الخارج 0 0 

١‏ تيما ء هل أنت حزينة ؟ »© .. « لست حزينة: بالضبط 
يا فاطمة » لكن الاشياء كلها امتزجت واختلطت وتشؤهت . 
أعصابي شبكة ممزقة » فيها آثار حريق قد لم تعد ,تذكر في 
أي كهف شب » ولا كيف ومى » .. « اسألي رف كتبك » . 

البيوت يصرخ من دفتي كتابه : أنا انسان الأرض البوار . 

كامو يئن : أنا الغريب . 

سارتر : انا الاله . 

كافكا : انا المحكوم سلف بلا حريمة » أنا الصرصار . 
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م يصرخون جميعاً معاً وتنضم إلى الحوقة آلاف الصرخات» 
تمتزج » تعول ع مهدر © ثم موجة من الفقاعات . 


بن تكن أن كر بن ؟ منذ زمن طويل انعزلت » وبيي 
مجهول 6 وهائفى ميت منذ رحلت « ملاحت » وانطفا فادي . 

أغلق الغانتف ٠»‏ وعبئاً أصدق بأن ما دار من حوار كان 
حقيقة .. إذن عادت ملاحت منذل دقائق .. انها مرئف مسن 
المطار .. سوف تجيء إلي قبل أن تمضي إلى بيتها . 

لقد نادتني (يا ابني » .. (يا ابني » الكلمة المجرمة . 
لآن فادي كان يناديي (يا 1 » أشعر انني أكاد استعيد 
قدري على البكاء وأنا أسمعها ثانية .. حلقي يدمع في تشنج 
الى 
آ لم أكن أدري اني صغيرة هكذا ووحيدة إلا وانا أسمعها 
تقول (يا ابني ) .. 

سوف نبيء . لن أكون وحيدة الليلة. ان أهرب إلى الشارع 
قطرة ز 0 الارصفة . 

7 النوافذف . أرش بقايا زجاجة عطر . أنبش اسطواناتي 
المغطاة بالغبار . ارتب كل شيء في موضعه . أواه ء ماذا 
اهدمها مقابل «يا ابنتي ) وهي الرية ؟.. مسبحة أبي » ستكون 
لما .. الاسطورة الاصرة الغامضة » المختزنة » ربما 


١ /؟‎ 


لن أذهب . لن لن أن . 

لن ألحق بها كما طلبت . لن أذهب . 

على المنضدة » خافت لي ( مسبحتها ) الثمينة بفقاعامها الي 
تسطع محت النور الميت . 

وأنا بصعوبة أستعيد ما حدث .. الدهشة الي تربض على 
صدري أكبر من أي حزن أو تفكر .. أستعيد ما حدث ‏ 
بصعوبة .. وأظل عاجزة عن استيعابه .. . 

لقد منحتني ( مسبحتها ) قبل أن أمنحها مسبحة أبي .. 
ولكنها تريد شيئاً آخر .. 

باشمئزاز من اكتشف ان في وسادته عش عناكب » ألملم 
أطراف ثوبي حول رقبي وصدري .. حبات المسبحة الثميئة 
فقاعات تنطفى .. 

أرتمي في فراشي فقاعة تنطفىء .. وقبل أن ينطفىء كل 
شيء في عبي ؛ أراها تدور بعصبية في غرفتها الفاخرة » 
تدخن اللفافات » وتتوقع أن يدفم بي بريق ( مسبحتها ) إلى 
باب المخدع ... 

لن أذهب . 

غداً » غدا سيكون يوماً مريراً إن كان هنالك هد ... 
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ريما انقضت ساعة كاملة ونحن أمام البطن المفتوح . 

من يدي يتناول مقصاً آخر . المشرط . يغيب ببها في أحشاء 
المريض . يعيدهما . ملقط . مقص . قطن . روائح الأدوية 
تفاذة . كلماته صارمة . ربما ستنقضي ساعة أخحرى قبل أن 
ننتهي . البطن ما يزال مفتوحا . نحت ملاءة بيضاء تتفي بقية 
جئة مريض ولا يبدو ظاهراً سوى رأسه عند التاحية الأخرى 
من المنصة . 

لا أستطيع أن أستوعب ان هذا الرأس مخص هذا الحسد . 
وان هاتين الشفتين سوف تصرخان ألما من أجل ذلك البطن 
المفنتوح في ابخهة الأخرى من المنصة .' 

هكذا الاشياء تبقى أبداً مفككة في عبني . مخيل إلي" انني - 
لو كشفت اللاءة البيضاء عنه لما وجدت نحتها شيئاً . مجحرد رأس . 
مقطوع هرمي على حافة المنصة » وبطن هو آلة قائمة بذاتها » 
تعلمنا كيف نعالخها بآلاثتنا ما دام لكل شيء تسعيرته . 

على أية حال » فالآمر لا همي إلى درجة تدفعي إلى التحقق 
منه . لا شبيء يعنيي كثيراً .. 


١ ؟ه‎ 


مقص . ملقط . بسرعة . بسرعة . ممرضتان مساعدتان . 
تتأملاننا . نظراتهها تفيض إعجاباً بعبقرية الاخوين الطبيبين » 
أنا وغازي » والنجاح السريع الذي استطعنا تحقيقه « في خدمة 
الانسانية المعذبة) .. ظ 

بدأ مخيط الخرح . لاذا ؟ لاذا تحب الاحشاء أن تتقتع 
باللحم وابخلد ؟؟ لاذا يسارع الناس إلى ارتداء الاقنعة بحجة 
حفل ١‏ كرنفال ساهر » ؟ لماذا صارت حفلات « الكرنفال6 
الدورية الي أقيمها حديث مجتمع هذه المدينة وموضع إعجابه ؟ 
لاذا تتقنع لوحات صديقي الوحيد نادر بالتدران والباب المغلق 
أبدا ؟ الواقع اني أحب طرح الاسئلة على سبيل التسلية . 
فلا شيء همي إلى درجة تدفعبي إلى استقصاء ابحواب . 

تلك اللامبالاة » لا أبالي كشيراً بالتخلص منها وإن كانت 
تحرمنى أحياناً من أشياء ربما كانت ممتعة » كالمشاركة في البكاء 
في المآتم » والتحمس للقضايا السياسية في المقاهي » وجمع 
المعلومات عن آخر حادثة طلاق في المجتمع ... عن طلاق سعيد 
وسميحة مثلا” ... أو اكتشاف سر مرسم « نادر » في تلك الليلة 
مثلا” ! ظ ئ ظ 

( ف تلك الليلة منذ أكثر هن شهر ... ض 

كا في كل ليلة » جلسنا في مقهى النروبيكانا .. 

كيا في كل ليلة » قال لي :« احبك » فضحكت لأنني لم 

كنا في كل ليلة » انطوى على ذاته وقد جرحه استخفائي » 
وبدأ بجول بعينيه في المقهى مثا عن أي صديق يغرق معه في 
حديث سيامي عن بلده ٠‏ الذي غادره وزيراً متمرداً » متيههاً 


اليل 


على العودة اليه وزيراً منتصراً . 

ولكنه ٠‏ عاماً بعد عام » أدرك ان مدينته الي غادرها لم 
تعد هناك . والرفاق بيع منهم من ببع » وتشتت من تشتت » 
وتبدل من تبدل .. 

لقد استطعت إدراك ذلك “كله من أحاديئه مع رفاقه » ولكني 
لم أشعر أبدا بأية رغبة في سؤاله عن التفاصيل ٠‏ أو حبنى عن 
اسم مدينته كنت أعرف انها لا بد" من أن 6 » واحدة 
منهن » عربية 1 

عاد يكرر : أحبك 

ولكنه كان جالساً أمامي على مقعد مستقل . وكان على 
المنضدة فنجانا قهوة لا فنجان واحد » فعدت أسأله : ما معبى 
انلك نحبي ؟ 

قال : معناه اني أرغب في أن أكون وإياك شيئاً واحداً ! 
لي أتأمل فنجاني القهوة المستقان » بيما عاد 6 3 

كلانا لااجىء . الى وحده هو البديل » هو 6 
يستطيع أن يسبغ على بيوتنا الميتة صفة الوطن . هل تفهمن ؟ 
الحب وحده خيام سعادة بخيلنا الممرق . 20 

قلت : لا ... كيف مكن أن أكون وإياك شيئاً واحدة ؟ 

قال : بأن امنحك أعماق - أسرار بيبي وأسرار عمري . 
بأن أعري أعماتي لك كياض »ء وأعري وجهي لعينيك كحاضر 
وكمستقبل ٠‏ فأبكي أمامك بلا خجل أو اشم » أو أغني 
كطفل ... وبأن نحدئيى عن حياتك الحقيقية الداخلية . 

قلت : انلك تعرف كل شيء عبي 1 
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قال : أعرف عا يعرفه الناس . ذلك لا يعني شيئاً . أعرف 
انك فلسطينية المولد » انك عشت ححماة فاسية مع شقيقك في 
أحل المتشفيات النائية حيث استطاع ان بجمع مبلغاً كبراً من 
المال معونتك . بعد أن كد صا اميا أن عل براياك: 
وانكا الآن ثريات وناجحات ؛ ومن نجوم مختمع هذه المدينة . 
هذا كل ما أعرفه .. 

قلت : هذا كل ما أذكره أنا أيضاً ! 

قال : أريد أن أمنحك ذاتي دهليزاً بعد الآخر ... سأبدأ 
عرسمي ... انه مكان لم يطأه انسان من قبل - فيه سر لم أسح 
به لمخلوق ‏ انك منومة مغناطيسياً » ورعا ينقذك الحب . 

ولا كانت أنفاسي قد ضاقت فجأة . قبلت بالذهاب معه 
إلى مرسمه الذي يسميه بكهفه » وفرح لأنه ظني راغبة بذاك . 

في الشارع كان الليل دافئاً وني الاعلى ذلك القرص الابيض 

000 ظ 

: ها أجمل القمر ... طلما عايشت صورته الحلوة في 

د ؛» وسمعت لناس ينشدون له . 

خم لا أقرل له : لا مبمي ان أتذكر 5 شيء .. 
وأعتقد ان القمر يشبه رأساً صلعاء مصابة بالرص 1 - 

في ردهة مرسمه ء وقف أمام باب آخر مغلق ٠‏ وقال : 
الآن سأفتح لك باب كهفي ! 

وكحدت أحمل بيدي فنجان قهوة أعده لي بنفسه ور وصولنا 
فقد كانت القهوة الشيء الوحيد الذي يشر اهمامي .. 

و حركة مسرحية ء فتح الباب وقال : ادخلي .. 

ورأيت خلال الباب المشقوق في الضوء التسلل الشاحب ٠»‏ 


ه ه ١‏ 


غرفة عارية تماماً من أي أثاث . وعلى جدراها عدد من اللوحات 
المتساو بة الحجم تماماً » والمصفوفة بانتظام تام 6 ثما جعلي | 
أتثاءب وأشعو بالنعاس . وأردت أن أترك فنجان القهوة على 
المنضدة لاسترخي فوق أول مقعد . ولعل يدي ارنجفت حينًا 
سمعت صوته يدوي بوحشية صارخاً : ادخلي .... اني أمنحلك 
كنوزي » لنكون شيئاً واحداً ! 

وكانت القهوة الحارة تندلق على يدي وتلهبها » وهو يكرر 
لنكون شيئاً واحداً ! 

لا أحري لاذا وجدتي أصرخ مثله : لا أحد يستطيع أن 
يكون شيئاً واحدآً مع آخر . القهوة اندلقت على يدي » فأحرقت 
يدي أنا ولم نحرق يدك ٠‏ وآلمتي أنا لا أنت . وكنوزك لك 
ولا تهمي كدراً لآنها لا تملك لي شيئاً .. 

ورأيت مسامه تتعرق بأسلوب يذكر بالبكاء . فلم أقل شيئاً. 
و سمعته قُ الحمام يفتح الماء بشدة » 9 عاد والماء مايزال يقطر 
من وجهه . ولاحظت اله قد غسل أشياء كشرة من ملامحه . 
إذ ان وجهه لم يعد يعبر عن أي انفعال . ولا أحري لماذا 
أحسست انه صار يشبهي كرا برغم عينيه الخضراويسن 
الكبير تين . 

أغلق باب الغرفة . قال بتهذيب محنط يشبه كشرآ 
الحديث : هل رغبين في للروج الف العشاء ا 7 
هنا . 

ونا لم أكن جائعة . 00ظ5ظ2ظ5 سأذهب لزيارة 

سعيد وسميحة لأنني سمعت بأن طلاقهما قد تم البارحة . 
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وسألني باللامبالاة نفسها : هل سميحة هي. الي كانت ترافقك 

التي » التروبيكانا » ؟ ظ 
: أجل ؛ هي زوجة اللميونير سعيد وكانلت ذات يوم 

بائعة 1 أحيد المخازن الكبرى نطييع إشارات أيدي الزبائن حتى ظ 
ثم زواجها من سعيد ! | 

وحيها خرجت من كهفه ٠‏ عدت أثم في الشارع رائحة 
الوباء والادوية . في كل مكان أشم رائحة وباء غامض ء أنا 
منأ كدة من أله بجتاح المديئة وكل مكان ٠‏ وانه لابد” وأن 
يستيقظ الناس ذات صباح وقد أدركوا هذه الحقيقة مثلي ! 

و أذهب إلى دار أهل سميحة المتواضعة ٠‏ لآنه لم نكن 
لدي أية رغبة في اذلاها أو ايلامها » وكل ما كان مسي من < 
أمرها هو أن تظل قادرة على مرافقتيى إلى « اللروبيكانا » 3 
أرغب في ذلك !1 ) 

يسحب أخي ‏ غازي الغطاء الابيض على البطن الي مت 
و خياطتها» وتعقيمها » وتلتمع عيناه ببريق مضيء وهو يقول : 
, تمت العملية بنجاح والحمد الله .. 

محلم قناعه . حرج من الغرفة وهو يناديي : تعالي يا نادية 
لقد تأخرنا !.. ظ ظ 


بقولون ان غازي يقود سيارته بسرعة . لا ألحظ ذلك . ربا 
كان عدادها الذي يشير إلى المثة فما فوق أكبر ادراكاً مي 
لله الحقائق. . الآلات أكثر صدقاً ودقة . أخي آلة نادرة » 
ولو لم أره منذ نخمسة أعوام يبصق دما في ذلك المستشفى القاحل 


١ /أه‎ 


ف ذلك القطر البعيد . للا صدقت ان العطب بمكن أن يصيبه . 

اذكر اني بوعل كنع .ما أزالقاقرة خا البكاء والألم والمحبة. 
لم أكن كا أنا الآن . اذكر 'اني يومئل .. ظ 

( عدت اليه أحمل أشياء كشرة أود لو أعرف كيف أقوها . 

كنت ما أزال بومئذ أنحدث عن المبادئ والمال المتداولة في 
السوق العربية . ممننة لما فعله من أجلي ومن أجل بقايا أسرتي 
الي ما زالت في بقايا القدس : جدتي العجوز ٠»‏ أبي الكسيمح ء 
أمي واخواتنا الصغار ... وأعينهم المسمّرة على الاسلاك 
الشائكة . 20 

ولا شاهدت الشمس المحرقة ٠‏ المناخ القامبي الوحشي ء 
العمل ٠‏ العمل ٠‏ العمل ليلا مهارآ » المرضى ٠‏ يتساقطون ي 
كل مكان ء غرباء لاجثين جاءوا بحثاً عن الرزق إى بلاد لم 
بألفوا قسوتها » جيومهم خاوية وصدورهم خاوية إلا من المرض 
والذ كرى ٠»‏ لما شاهدت هذا كله لم يدهشي أن أرى أخي الطبيب 
ببصق دما من وقت إِلى آخر في منديله بعد أن يتلفت حوله 
ويتأكد من أن أحداً لا يراه . 
0 ونظاهرت بأني لم أره . ولكني ليلتئذ وكيت للمرة الأخيرة 
في حياني ثم اختلطت الاشياء . ثم صرت مثله : انه آلة تعمل 
بلا تفكر . ثم اكتشفت انه ما زال يفكر ٠»‏ وانني لن أبصق 
دما مله » لأثني كففت تهاما عن الال بأل شيء ! حلى * 
رائحة الوباء الي أشمها أيما نحركت ء لم تعد تضايقي . ظ 

في الساحة الخلوة أمام دارنا الكبرة يوقف أنختي و . 
يسعل اتمح بوبهي عه عنه كي أمنحه الفرصة ليدفن الدم في 
متديله بسلام . 


١م‎ 


كلانا اعتاد هذا الفاصل من السعال الدامي . نعيش كأنه 
غير موجود . كلانا يتجاوزه . وهو يطوي منديله قال : نادية 
هل كل شيء جاهز ؟ ظ ظ 
ل طبعآ ... بعد ساعة ستكون الساحة مزدحمة بالسيارات ... 
والبيت بأقنعة الضيوف : ظ 

فأجاب : الضيوف والاقنعة لك ... كل ما بهمنى أن يكون 
فوت الوسيق. .غانا عال)” +: هيك لا اسم موت عدا 
العيد ! 

للاذا ؟ 

لأنني لا أريد أن أسمع صوت مدافع العيد !.. 

ولا أدري لاذا تكرت حديث «نادر» عن القمر والنهر 
في مدينته » وكدت أنفجر ضاحكة لو لم يسعل غازي من 
جديد !| 


ا نا فنا 


الدار » حظيرة أصوات مختلفة تنبعث من نحت أقنعة 
مختلفة ... شيء يشبه الضبحك » والحوار » والموسيقى والترحيب 
والمسن. ‏ < ظ 

أنا وغازي اخثرنا أقنعة القراصنة . نننهي من تنكرنا قبل 
وصول ضيوقنا سادة المديئة .. 

ليس من الصعب علي أن أميزهم رغم أقنعتهم . فوجوههم 
لم تكن قط حقيقية كما هي اليوم . ها هو النائب الكببر السيد 
فوزي ي قناع نعامة » زوجته في ثياب جارية تراقص سفيراً 
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في قناع بهلوان . مشاهد ممتعة حقاً . السيد سعيد مع عشيقته 
الحديدة في زي لاعب كرة قدم ترافقه غجريته » وزوجتسه 
المطلقة. سميحة في زي الارملة الطروب وقد أخحفت وجهها تاماً. 
ألحظ ان «نادر» لم بحضر . كنت أتوقم ذلك فقد صار 
يشبهي كثرا بلامبالاته ! 

سعال غازي : هل أنت محر ؟ 

أجل ... ارفعي صوت الموسيقى »© لا أريد أن أسمع 
صوت مدافع العيد !.. 

مازال الوقت مبكراً .. 

من يدري 55 ربعا فاجأتنا 0 سوف أنسحب بعك أن 
يعلن العيد لأنام ء لآن علينا أن نلحق بالطائرة غداً باكرا .. 

ام 2 الأولى الي أزور فيها أهلنا والقدس منذ. عشرة 

1 أنا » فلولا هاتف جدتي » تلك العجوز العجيبة » لولا 
صوببا لما ذهبت قط إلى هناك ... فهم بحاجة إلى نقودنا . 

يغرق في نوبة سعال حادة . أتركه إلى إحدى الحلقات الي 
كان أصحابها يتحدثون بماسة كبئرة رغم الصخب .. زوجة 
وزير كانت أعز صدبفة لسميمحة هي الي كدير االحديث 4 
وترشق الوقود من وقت إلى آخر كي لا مخمد . تقول : أنا » 
أعز صديقاتما ا اد ألبس كذلك 
يا سعد يلك ؟. ٠ ٠ | ١‏ 


وتنجدها متصابية » شعرها الاصطناعي جميل جداً. فتصرخ : 
وكانت إذا جاءت إلى الحلاق تطلب منه أن يرك الحاضرات 
كلهن وعشطها لآلا حرم سعيد بك ! 

ويتدخل مستوزر : كنا لا نجرئُ على زيارة البيك ... 

وعرفت فيه المستوزر الذي كان معروفاً بتعلقه بها ... 

وتتسارع الاضوات وتتشابك : « وكانت قذرة ... وصمل 
أولادها » ولا تعرف كيف تتصرف في المجتمع الراقي ... 

ويتحرك شبح امرأة جاءت في ثياب الارملة الطروب منسلا” 
من القاعة . الحق بها : سميحة ... إلى أين ؟ 

أدرك انها تبكي رغم قناعها . همس بمرارة : كانوا جميعاً 
يتملقونني . ليس فيهم من لم يأكل على مائدتي ... والآن ! 

نخرج . بالنسبة إلى الأمر عادي جداً ومتوقم . . لماذا 
لا يدركون جميعآ ان الوباء قد سرى وانتهى الأمر » وليس 
هناك ما يدعو إلى الحزن أو الفرح » أو ححتى التمرد ؟ 

الموسيقى ؟ فلتصرخ ! 

وقع أقدامهم على الأرض ؟ فليصبح مسعوراً ! 

أحاديثهم ؟ فلتعل » ولتعم الفوضى » كي لا يسمع غازي 
مدافم العيد ما دام لا يريد ذلك ! 

أنا وأخي آلة متضامنة وانصياعي لبعض رغباته آلي » لا دخل 
له بعواطفي اليتة أو رغباتي المحنظة .. ظ 

فجأة » تنطفي؛ء الانوار كلها .. تصمت الموسيقى دفعمة 
واحدة » ومعها تسكن أقدام الراقصين وتتوقف الأحاديث .. 
أصوات احتجاج #تلفة شبه هامسة .. ماذا حدث ؟ 


انقطع التيار الكهربائي .. خطى تتسارع إلى النوافذ تريح 
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الستائر . الحى كله مطفأ . غازي يتجه محو النافذدة ليتأكد مما 
قيل . نسمع طلقة المدفم الأولى . أراه ينتفض كأنما تلقاها 
رصاصة في ظهره ... تتوالى طلقات المدافم وتتساقط أضواء 
الشموع ابي توزعها الحادمات في القاعة على وجوه ضيوفنا 
الباشة » وعبارات التهنثة اللمتناثرة معم أصوات القبل : عيد 

ومجيب غازي بنوبة سعال ٠»‏ أما أنا فلا أفهم عن أي عيد 
يتحدئون ! [ 

لولا ان جدتي أيام كانت قادرة على السفر » كانت تلاحقني 
من مدرسة داخخلية إلى أخرى من عيد إلى آآخخر » للا سمعت عن 
العيد إلا من الصحف . ْ | 

بل انى ظللت سنوات عديدة أظن العيد رجلا متكبرا , 
لا يزور إلا الأطفال الذين لهم أم وأب » والبيوت الفخمة . 
أما الحيام » والضائعون » فالعيد يكرههم لسبب أجهله : ولا عر 
باهم . ظ 

ذلك كله لا يعي أي شىء لدي .. وحينًا أذكره ؛ يغمرنى 
ذلك الشعور باللامبالاة ؛ الذي يرافق استعادتنا لفيلم عتيق 
نسيناه ! 
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الأنوار مطفأة . الشموع تضبيء متعبة متّاوتة . تزيد رعشاتبا 
من اهتراز الظلال في قسهات وجه غازي المتشنجة المتعبة . لتمد 
ذهب الحم 


لا أشعر برغبة في النوم . سأخرج قليلا” بسيارتي لأني أحب 


يفدل 


أن أسمع صرير العجلات حينا أضغط على الكابح . يضايقي 
أن يستوقفني غازي لآني لا أرغب الليلة في مزيد من النظر إلى 
وجهه . مبتف : تنأدية ! 

ماذا بك ؟... لماذا لا تدعني وشأني ومحلق ذقنك الطويلة 
الي حرفتها من الموسبى بحجة التنكر بزي قرصان ؟ 

ضحكة مغتصبة . سعال . همهم كا يفعل الناس الذين يظنون 
أن لد-هم شيئاً هاما يتحدثون عنه ويستعدون لذلك . 

لم مخطئ حدمي . يقول : هل أنت ذاهبة لرؤئية نادر ؟ 

نادر ؟ لم مخطر لي ذلك . ولكنها ليست فكرة سيئة ! 

نادية ... تعرفن انب لم أتدخل أبداً في حياتك . 
ولكن » ألا تشعرين اننا كالطحالب وحباتنا بلامعنى ولا جدوى؟ 

حب لا اشع بشيء ... 

ألا تشعرين بأننا نشتري كل شيء بالنقود الي نقيضها 
تمن لبيعنا المستمر لنفوسنا ؟ اننا بحاجة لارتباط حقيقي . 

لا أشعر بشيء .. 

علاقتنا بما حولنا مفتعلة وقائمة على الظرف الالي لاعلى 
رابط انساني مشترك نلتف حوله أبدأ .. 

لا أشعر بشبيء 

وماذا بعد ؟ سوف أظل أبداً هكذا ... أبداً هكذا .. 
اني متعب »2 وسثم »2 والقرف يقتلي ! 

- اذا لا تلق ذقتك ؟ قد تتحسن حالتلك © أو تتتحر 
مثلا” إذا كان الأمر كذلك » لاذا لا تنتحر ؟؟ 

يدهشي أن أراه ينهض نحو الحمام ؛ أتبعه وشمعة أخحرى في 
بدي . يدلك ذقنه وهو يتمم : 

ا 


لم يعد لحذه الحياة المشردة معبى ... محولنا إلى لات 
تتسول جنسية ومجتمعاً . في مثل هذه الليلة »في مثل هذا العيد » 
اواه لا أجرد على الذهاب إلى هناك ... القدس . سوف أرقبهم 
جميعا ولا أملك لهم شيئاً ٠‏ لا أملك ا الحرحهم المفتوح . 

أتركه يدمدم . أخرج بسيارتي إلى الشوارع الي لا تفرغ 
بعد . ما زالت بعض المخازن مضاءة . غداً محتفلون . لقد 
كبرت في أجواء علمتني إنه لم يبق لنا ما ممتفل به أو نحرن 
من أجله ! 

لم ببق هنالك ما يناقش أو يكافح . الوباء الغامض لا أعرف 
أسمه »© أحسه قُ المدينة ينتقل بين الجميع : ويدهشي أن أحدا 
فيها لم يشاركي فرحبي يوم رأيت مفارز التلقيح الاجباري ‏ 
يحوب الشوارع . 

إلى أبن أذ الآن ؟ 

ليا عبطا الترق. © له أذكن الى سيعت د عدر غازي 
الأخير سوى أسم نادر » ادر » لا بأس ء سأمر بكهفه المهجور 
قليلا” ! 


«* نف 


ضربة واحدة على الباب . صوت حركة غيرعادية فيالداخل 
الباب لا يفتح وخطى راكضة في الداخل . الأمر لا همي . 
سأعود إلى سيارتي وأنا أهبط الدرجات الأولى بتكاسل » أراه 
يفتح الاب : ْ 
نادر مرحياً ! 

أهلا” ... تفضلي ... ما هذه المفاجأة ؟ 
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على وجهه لا يبدو أي أثر للمفاجأة .. وكلماته عادية لا نطفة 
فيها ولا تخورف . وعدت أصعد الدرجات القليلة لني أشعر 
برغبة في تناول قدح من القهوة » وهو يتن اعدادها .. 

اذخل ... على أحد الكراسي قناع « الارملة الطروب » وقد 
علق بالباب الذي يفضي إلى الحمام جورب أسود » وتشويش 
الردهة » وككوس الويسكي شبه الفارغة ... وفهمت يسرعة ! 

المشهد عادي وسخيف ومكرر لا يشر أكثر من مللي ! 

نادر في المطبخ يعد القهوة . باب كهفه المقدس مفتوح . 
رما قْ الداحل شيء آخخر ان بطر د ملل ؛ أتثاغب وأنا أرى 
اللوحات إياها مرصوفة بالنظام نفسه . أضيء النور . ربما كان 
فيها ما يدفع النعاس ! ش 

أرى في الغرفة ذات الحدران الأربع 14 لوحة . ست 
لوحات لكل جدار . كلها نسخة واحدة لو جه السان هو نأدر . 
كلها متهن ورائع أنه ترم لفسه . لا يدر إلا على رسم نفسه 
افكرة حسنة » غداً أدفع عن تقسي الال ما | 

رائحة القهوة. 5 نأدر أمام الباب 5 يتمحدث ميدوء ام كن 
الأمر لا يعشيه : : تفضلل قبل أن تبرد القهوة 1[ 

أعود إلى الردهة . أفكر بسميحة الي 28 امبا ستصاب 


بالبرد قُ الحمام . 
ب تأدر مووي وتنادسبا 0:9 
مد فت .. لقد نسيت انها في الداخل ! 


0 نيس ار باب القباء . ويفتحة فاق تفي 
يا سميحة وشاركينا القهوة ! ظ 


لجل 


مخرج مشعثة الشعر ذليلة التعابر . فجأة تتدمر ٠»‏ تنشب 
أظافرها في وجه نادر وترميي بنظرات نارية صارخة : أها 
الحقير .. وثقت بك وجثت وها أنت تستهتر بي ! 

لا أستطيع أن أفهم سبب ثورتما . أحسها هاربة من مسرح 
ما وقد تلبسها دورها فهي تمارسه في كل مكان بمناسبة وبلا 
مناسية . نادر أيضاً يبدو على وجهه انه لا يستطيع أن يفهم » 
لكنه محدسما بلغتها مهمهماً : لكنها صديقتك ... 

تصرخ في وجهينا كساحرة : كلاىا لاجئ حقير .. لاتفههان 
ظر وف أبناء المجتمع ... كلاكا لاجئ حقير ... حاقد . 
بلا ضمير ! 

ولا قلت ها » ان لا تنبى ارتداء جوربهما » ظلت تردد : 
كلاكا لاجئ ... بلا ضمير ! 

أمام الدار » في الساحة الكبيرة الي عادت شبه فارغة ع 
أترك سيارتي . أضغط زر الكهرباء » تسطع في الدرج . إذن 
أستطيع إعداد حقيبي في الليل ما دام غازي قد قرر أن نرحل 
غداً إلى القدس .. ْ 

ماذا سأجد هناك ؟ لا أتوقع أن أجد أي جديد ني أي مكانء 
لذا لاشيء يشيرني . 00 

أدخل إلى غرفي وللمرة الآولى لا يرافقتي سعال غازي . 
جدتي جب أن لا تلحظ انه يبصق دما . هذه المرأة وحدهما 
تضرب في أعماقٍ وترا مبهماً لا ينقطع بعد لكن أصداءه تنطفىء 
لحظة يعد الحظة في داخلي 00006 


|] 


سأذهب إلى غرفة غازي لأسخر قيلا” من ذقنه المحلوقة 
وأطلب منه أن يوفظي صباحاً ! 

أدخل إلى غرفته » وأضيء النور . الفراش لم نمس . اقرب 

من الحمام . وفي النور الساقط إلى الداخل » أرى غازي ممددا 
عل الأرص يسبح في بر من سائل أحمر . أضيء النوو 
أتقدم منه . وجهه مصلوب نحو السقف ٠‏ نصث ذقنه خلوقة 
والموسى قد مزق بها شرايين يده بوحشية وشدة » وابلسدكف 
عن النزاف . 

وحن البالوعة شربت من الدم ما تستطيع امتصاصه .. 

لم يبق ها أستطيع أن أقوم به .. 

وأنا أوقظ الخدم » كان حسد كبير يأكاني للمرة الأولى .. 

شعرت ان في أغار من أخي ارب ل كانه انب 
شيثاً كبر؟ ورائعا بها فيه الكفاية لأن يقطع شرايينه للا فقده ... 

وهم حرجون يمئته من الدار عاودتي غرة مريرة مله » 
فقد أدركيت انه بطريقة ما استطاع أن ينجو من الوباء . 


لقس . 000 
وبصوت مسرحي اعتاده صالق النا كسي الذي ينقل السياح 


من المطار إلى فنادقهم يقول : هذا اللمط يفصل بين القدس 
المحتلة والقدس العربية .. 

وتذكرت بكاء جديي لأن دار عمي تقع خلف الخط . 
وتمنيت أن لا تكون في الدار كي أجد القدرة على ان أقول هم 
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ان غازري انتحر ! 

أجدني أغمغم . : وإذا تصادف ان دار انسان ما تقم خلف 
الحط واشتاقت عجوز إلى رويته . ظ 

يقول وقد استحال فجأة إلى شخصية مأساوية مرج من بين 
دفي كتاب أخحفيته طويلا” ف أظلم كل في ذا كرتي 1 بعودولن 
به ورصاصة في صدرة . 

بالضبط لا أدري ها الذي يضرب غلى وتر منسبي في أعماتي. 
ربما كان مشهد ذلك الفيلم الغريب الذي يلوح بين الغسيل 
المنشور » ربما كانت الأرصفة الى طلما تعبرت بأحجارها . 
ربما كانت رائحة الملح والزيتون في الصخور! - 

لا أعتقد ان نبأ انتحار أخي قد بلغهم بعد » ومع ذلك 
أدخل الدار » يه لماذا أحبن اني 0 جره 
1 دهشي ان الوجوه كلها كانت حز بنة وبا١كية‏ 4 وان واحداآ 
لم يفه تحرف واحد . كانوا بر فعوث وجوههم إلي واحدآ بعك 
الآخر ١‏ 

بصمت دامع ... أسير في الغرفة محاطة بهذا الموكب 
ال مر عب .الا أدرء ي لاذا تقودني نظراتهم إلى الداحل . أحس 
ان قَ الداخل مفصلة ) ونبجحب أن أدخل » وأن أتركها تسقط 
على عنقي . في الداخل » كانت عجوز ممددة على الفراش 
ورصاصة )» ؛ في صدرها . جدتي . 

ولول الابتسامة اللي طالما رأيتها على شفتيها وهي نحمل إلي 
الحلوى في اعياد غابرة لما سألت : لماذا ؟ كيف ؟ ... للن 
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كانت حمل الحلوى هذه المرة ؟ 
رما كان صوت أبي : إلى دار عمك خلف الاسلاك 
الشائكة ... كل عيد » تغافلنا وتود الذهاب ... وتقول أن 
الر جال ماتوا والحيل الحديد سعروع اي ميم العجائزر ! 
من النافذة » أستطيع أن أرى ذلك العلم الغريب بين الغسيل 
المنشور . امهم يتابعون حياتهم العادية بسلام .. وتحن .. نحن 
وهئالك جدار الرصاص ... ربما كان خيط رفيع من الدماء على 
التراب بين عتبة دارنا وذلك الحدار . 
واذكر اسطورة من أساطير جدتي . قال ان أطفال الغابة 
ا ضلوا فرقير+ الطاب العودة مسترشدين بخيط من الخصى 
خلفته لهم جنية جنية تحبهم ولاتنسى ء وتعرف كل شيء .. 
المشاهد كلها تغم » ولصط الدم هذا أراه الآن بوضوح ») 
خيط من الحصى الارجوانية الثمينة في عتمة الغاية » ممدود نحو 
تلك الأرض العتيقة . 


ترجمت هله القصة إلى الفارسية 
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الاهداء 

فزاع طيور أخخر . 

المواء 

بقعة ضوء على مسرح 

ليل والذئب 

با دمشق فا 6ن 
أمسية أخرى باردة 


غيل امن الحم . 2-000 


١/١ 


] 
قصص وروايسات 


عدناك قدري (قصص)- (الطبعة العاسرة ) 


لا بحر في بيروت (قصص)- (الطبعة التاسعة) 
ليل الغرياء (قصص) - (الطبعة الثامنة) 
رحيل المراؤء القديمة (قصص) - (الطبعة السابعة) 
بيروت 6 (رواية) ‏ (الطبعة السادسة) 
كوابيس بيروت (رواية) ‏ (الطبعة السابعة) 
ليلة المليار (رواية) ‏ (الطبعة الثانية) 
حب (الطبعة التاسعة) 
أعلدت علدك الحى (الطبعة التاسعة) 
غرية تحت الصفر (الطبعة الثانية) 
الأعماق المحئلة (الطبعة الثانية) 
أشهد عكس الريح (الطبعة الثانية) 
القمر المريع (قصص)- (الطبعة الاولى) 
عاشقة في محيرة (الطبعةالأرلى) 


شهوة الأجنحة (الطبعة الأولى) 


الأعمال غير الكاملة 


زمن الحب الآخر (قصص)- (الطبعة السادسة) 
الجسد حقيبة سفر (الطبعة الرابعة) 
السباحة في بحبيرة الشيطان (الطبعة الخامسة) 
ختم الذاكرة بالشمع الأحمر (الطبعة الخامسة) 
اعتقال لحظة هارهدة (الطبعة الخامسة) 
مواطنة متليسة بالقراءة (الطبعة الرابعة) 
الرغيف ينيض كالقلب (الطبعة الثالثة) 

ع.غ. تقفربس (الطبعة الرابعة) 

صفارة إنذار داخل رأسي (الطبعة الثالثة) 
كتايات غير ملترمة (الطبعة الثالثة) 

الحب من الوريد إلى الوريد (الطبعة الرابعة) 
القبيلة تستجوب القذيلة (الطبعة الثانية) 
البحر بحاكم سمكة (الطبعة الثانية) ظ 
تسكع داخل جرح (الطبعة الآولى) 


مطيعة دار الكتب ساحة رياض الصلح بناية اللعازارية تلغون: 5425" 1١‏ 4 


